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� �¤���
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ˇ
�

.›À�� �� Ò�'“� ����� ���
� •��
 
			�» �		¢		�		“ �				�›				�� �		�		�		�		� �			�			��
 ��		�		“  ��			�			�			��  ��				�°�				��  ��  –��  ��
 ���		ا� ��  �”��£ àà fi����  ¨��� ���
 �� �
			��			�� ⁄�			�			� /�		�		��		� ´§ •		�		£
 
� ˛ì� ������� 
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¿� ��			� �		� óìƒ
 •���  ·��

ˇ
�  
����  �Ý�����  ��   «„�›�

 fl���� ��›		  ¨		�� ›		�˝ ����� 
� ����
 
�� .ä'“ ��� ˛ˆˆ �¢� «„�›� §÷˜
 
		�  �°�					�					��  •				�				��  ��					�  �´ˆ´à fi�					�
 àˆ÷˜ å		��		�		�		� ��			�			�			“�� �		�		
�		�		��
 ����� �ä		'		“ �			�� ˛ˆˆ �		¢		�  �		�		�›		�
 «”  �´ô÷ì  å�����  
�������  �		�°�
 �		�°��  �´§÷˜  �		��		�°��  �´ƒ÷à  ����`���

.´§÷à �¢��¢����
 ��À£�� �		��›		�� �			���� ›		�˝ ‚����
 «��¤���� ���µ�� �����¤�� ���� 
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 ����� �� � � ����˘� Ù�� ������
 ���°���  Ñ›����  ��������  �������
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قضايا

علي العبدالله

تتعرّض طائفة الموحّدين الدروز 
فــي ســوريــة إلـــى امــتــحــان عسير 
يهدّد كيانها ومصيرها، امتحان 
نــجــم عـــن اجــتــمــاع ثــاثــة عـــوامـــل مــتــداخــلــة 
ومتشابكة ومتعارضة في آن. العامل الأول 
قــيــام ســلــطــة جـــديـــدة فـــي دمــشــق خلفيتها 
ســلــفــيــة جــهــاديــة تــتــبــنــى تـــوجّـــهـــات فــئــويــة 
ــرارات ســيــاســيــة وإداريــــة  ــ ضــيــقــة، وتــتــخــذ قـ
تــنــفــيــذاً لــهــذه الـــتـــوجّـــهـــات: نــظــام ســيــاســي 
ــز  ــراكـ ــزي؛ تــعــيــيــنــات فــــي المـ ــ ــركـ ــ رئــــاســــي ومـ
الــســيــاديــة والأمــنــيــة عــلــى أســــاس الــــولاء لا 
الكفاءة، ومن لون واحد؛ يتوجّه إلى تركيز 
معظم الصلاحيات بيد الرئيس الانتقالي، 
مـــا يــعــنــي أن تــوجــهــهــا الـــعـــام إقـــامـــة نــظــام 
قــادة طائفة  ي 

ّ
تبن الثاني  العامل  سلطوي. 

الموحّدين الدروز الروحيين، الشيخ حكمت 
الـــهـــجـــري عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، وجــــزء 
كــبــيــر مـــن نــخــبــهــا الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة، 
تـــوجّـــهـــات تــتــبــايــن عـــن تـــوجـــهـــات الــســلــطــة 
إلــى حــدّ الــتــعــارض الــكــامــل. الــعــامــل الثالث 
اشــتــبــاك جــيــوســيــاســي بـــن قــــوى إقليمية 
ودولية حول النفوذ في سورية تجسّد في 
على  ويعمل  يدعو  تيار  يْ: 

َ
عريض تيارَيْن 

حــفــظ الاســتــقــرار فــي ســوريــة عــبــر المطالبة 
في  واستقرارها  أراضيها،  وحــدة  بصيانة 
دولــة واحــدة وسلطة واحــدة وجيش واحد 
الــعــربــيــة وتــركــيــا والإدارة  ــدول  ــ الــ ــاه 

ّ
تــتــبــن

الأميركية؛ وتيار يعمل في تحويل سورية 
ــة قــائــمــة عــلــى مــحــاصــصــة ديــنــيــة  ــ إلــــى دولـ
 يسهل التأثير 

ً
ة

ّ
 هش

ً
ومذهبية فتبقى دولــة

ــاه الــكــيــان 
ّ
ــا، يــتــبــن ــهـ فـــي خــيــاراتــهــا وقـــراراتـ

الصهيوني وتيارات في إيران ومليشياتها 
العراقية.

من السجال السياسي 
إلى المواجهة العسكرية

قـــــــادت مـــطـــالـــبـــة قـــــــادة المــــوحّــــديــــن الـــــــدروز 
بالتعددية والتشاركية إلى سجال سياسي 
قبل أن ينزلق الموقف إلى مواجهات دامية 
راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى 
والمــصــابــن وخــســائــر كــبــيــرة فــي ممتلكات 
السوريين الدروز وبدو المحافظة، بالإضافة 
إلــى حركة نــزوح مــن الــقــرى والــبــلــدات نحو 
مركز المحافظة وإخراج البدو منها. وقامت 
قــــوات الــســلــطــة وفـــزعـــات الـــبـــدو بــاخــتــطــاف 
الــدروز،  الموحّدين  أبناء طائفة  من  عشرات 
ــارج  ــاء، ونــقــلــتــهــم إلــــى خـ بــمــا فـــي ذلــــك نـــسـ
ــل 

ّ
ــفــت المــواجــهــات بــعــد تــدخ

ّ
المــحــافــظــة. تــوق

الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــســـكـــريـــا لـــصـــالـــح 
ــدروز بــضــغــط مـــن شــيــخ عقل  ــ المـــوحّـــديـــن الــ

الطائفة في فلسطين، الشيخ موفق طريف.
ــــت الـــــهـــــجـــــري،  ــمـ ــ ــكـ ــ ــر الـــــشـــــيـــــخ حـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
المواجهات  وعسكرية،  مدنية  وشخصيات 
والــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة الــكــبــيــرة في 
ــيـــة ضـــــدّ الــســلــطــة  ــعـــدائـ ــر الـ ــاعـ تـــغـــذيـــة المـــشـ
الــجــديــدة فــي دمــشــق، وانــتــقــل مــن المطالبة 
بلامركزية إدارية في نظام تعدّدي تشاركي 
إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــحــكــم ذاتـــــــي، وصـــــــولًا إلـــى 
المطالبة بإقامة كيان درزي مستقل، مطالبة 
من  خــاصّــة  دولــيــة  حماية  بطلب  مشفوعة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي؛ إذ لـــم يــكــتــفِ الــشــيــخ 
وتسيطر  يتزعمها،  التي  والــقــوى  الهجري 
عــلــى المــحــافــظــة ســيــاســيــا وعــســكــريــا بــرفــع 
الــكــيــان الصهيوني فــي الاعــتــصــامــات  عــلــم 
الــتــوراتــيــة  التسمية  والــتــظــاهــرات وإطــــاق 
)جبل الباشان( على جبل العرب، بل رُفِعت 
نتنياهو في  بنيامين  الــحــرب  صــور مجرم 

مسيرة سيارات داخل مدينة السويداء.
ــار بــــن الــســلــطــة  ــنــ ـــم يـــقـــد وقـــــف إطــــــاق الــ لـ
الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
 

ّ
وحل الصراع  إنهاء  إلــى  أميركية  بوساطة 
الـــخـــاف بـــن الــســلــطــة والـــشـــيـــخ الــهــجــري، 
وإنـــمـــا غــيّــر شــكــل المـــواجـــهـــة فــقــط؛ حــوّلــهــا 
إلــــى خـــطـــوط تـــمـــاس وحــــواجــــز ومــتــاريــس 
ــدّة عــكــســتــهــا  ــ ــحــ ــ ومــــواجــــهــــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــ
عة وهجمات متبادلة عند 

ّ
اشتباكات متقط

الــحــواجــز. وفــرضــت الــســلــطــة حــصــاراً على 
المحافظة بــإغــاق طــريــق دمــشــق الــســويــداء 
ــع الأغـــــذيـــــة والأدويــــــــــــة والمــــحــــروقــــات  ــطــ وقــ
الشيخ  لدفع  محاولة  في  عنها،  والكهرباء 
الهجري إلى القبول باختياراتها السياسية 
 الــــخــــاف. 

ّ
ــا لــــحــــل ــهــ ــروطــ ــشــ والإداريــــــــــــــة وبــ

ــة فــوافــقــت  ــيــ ــعـــت تـــحـــت ضـــغـــوط دولــ تـــراجـ
على إدخــال الأغذية والأدويــة والمحروقات، 
الــطــحــن والمــحــروقــات بشكل رئــيــس، التي 
ترسلها الأمم المتحدة وفتحت طريق دمشق 
الــتــفــاوض السياسي  الـــســـويـــداء، ورفــضــت 
مــع وفـــد مــن المــوحّــديــن الــــدروز مــن المــوالــن 
للشيخ الهجري، وصل إلى عمّان، وحصرته 
حت العميد أحمد 

ّ
بالتفاوض الأمني، ورش

الــدالاتــي لذلك، وهــو المتهم بــالإشــراف على 
الحملة العسكرية والمقتلة التي حصلت في 
إذ  المفاصلة؛  تعميق  فــي  زاد  مــا  المحافظة، 
 للشيخ الهجري 

ٌ
 تابعة

ٌ
نهبت قوىً عسكرية

منازل البدو واحتجزت المئات منهم رهائن، 
ومنعت دخول مسؤولين وموظفين تابعين 
للسلطة إلــى مــركــز المــحــافــظــة، بما فــي ذلك 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة لــلــتــحــقــيــق في 
ــداث الــســويــداء، وربــطــت ذلـــك بالمطالبة  أحــ
ــزار  ــا كـــــان، فـ ــك؛ وهـــــذا مـ ــذلـ ــة لـ ــيـ بــلــجــنــة دولـ
ة 

ّ
المستقل الــدولــيــة  التحقيق  لجنة  مــن  وفـــدٌ 

ــــنْ، كــمــا زار 
َ
ت ــرَّ بــشــأن ســـوريـــة الـــســـويـــداء مــ

عدداً من المجتمعات النازحة في محافظات 
درعـــــــــا ودمـــــشـــــق وريـــــــــف دمـــــشـــــق. وبـــــــدأت 
الهجري  للشيخ  الموالية  السياسية  القوى 
المحافظة  انفصال  بمأسسة  منه  وبتوجيه 
اسم  تحت  مــوحّــدة  عسكرية  قــوة  بتشكيل 
»الحرس الوطني«، أتبعته بتشكيل اللجنة 
المحلية،  لــــإدارة  ولــجــان  العليا  القانونية 
ولجنة خاصّة بالتعليم، وبإجراء استفتاء 
أبــنــاء المحافظة  على الانــفــصــال عبر دعـــوة 
مـــن الـــســـوريـــن الــــــدروز إلــــى الــتــوقــيــع على 

عريضة بهذا الخصوص.
بــطــرحــه مــطــالــبــه الاســتــقــالــيــة: حــكــم ذاتـــي 
بداية وانفصال في النهاية، ورفضه خريطة 
السلطة  لو 

ّ
ممث عليها  توافق  التي  الطريق 

والمـــبـــعـــوث  والأردن،  الــــجــــديــــدة  الــــســــوريــــة 
بــرّاك، ضيّق الشيخ الهجري  الأميركي توم 
بوضعهم  طائفته  أبــنــاء  وعــلــى  نفسه  على 
ــام خـــيـــارات صــعــبــة: اشــتــبــاك انــتــحــاري  ــ أمـ
وفزعاتها  الــجــديــدة  الــســوريــة  السلطة  مــع 
 صــهــيــونــيــا، 

ً
ـــــا

ّ
ــة يــســتــجــلــب تـــــدخ ــدويــ ــبــ الــ

ويفضي إلى ضحايا ودمــار، وإلى ترسيخ 
نة  قطيعة نفسية وشعورية عميقة بين السُّ

العرب وأبناء الطائفة، وإلى مواجهة مديدة 
 الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــة، أو 

ّ
تـــشـــل

انقسام بين أبناء الطائفة واشتباك بينهم، 
 أن لــيــس ثــمّــة إجـــمـــاع بــيــنــهــم على 

ً
ــة خـــاصّـ

الصهيونية،  والحماية  الانفصال  مطلبَي 
ــعـــرب الـــذي  ــــان جــبــل الـ ــا عــكــســه إعـ ــو مـ وهــ
من  وثقافية  سياسية  شخصيات  أصدرته 
وظــهــور   ،)2025/11/14( الـــســـويـــداء  قــلــب 
ــو مــــا عــكــســتــه  ــة، وهــــ ــارضــ ــعــ ــات مــ ــاصــــ إرهــــ
الوطني«  »الحرس  ذها 

ّ
نف التي  الاعتقالات 

ضـــدّ مــعــارضــي تــوجّــهــات الــشــيــخ الهجري 
داخــــل المــحــافــظــة، وشــمــلــت اعــتــقــال الشيخ 
رائـــد المــتــنــي، الـــذي قتل على أيـــدي عناصر 
للتعذيب  تعرّضه  بعد  الوطني«  »الــحــرس 
والإهانة، والشتم وقصّ اللحية والشوارب، 
وفق تسجيلات مصوّرة انتشرت في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعــاصــم أبـــو فخر، 
وغاندي أبو فخر، وماهر فلحوط الذي قتل 
هــو الآخـــر تحت الــتــعــذيــب، وحــســام زيـــدان، 
ــديـــن زيـــــــدان. كما  وزيـــــــدان زيـــــــدان، وعـــلـــم الـ
سيطر موالون للشيخ الهجري على موقع 
ــــذي عُـــرف  ســــويــــداء24 وطــــــردوا طــاقــمــهــا الـ
ــاءت الاعـــتـــقـــالات  ــ بــمــهــنــيــتــه وحـــيـــاديـــتـــه. جـ
ــمـــق الــــتــــوتــــر الــنــفــســي  والــــقــــتــــل لــتــعــكــس عـ
الـــدروز  الــســوريــن  بــن  السائد  والسياسي 
ــة حــصــول تــعــذيــب وإهــانــة وقــصّ  إلـــى درجـ
شوارب وقتل، بعد أن كانت الإهانة والشتم 
 لــحــمــلــة إعــامــيــة 

ً
وقــــــصّ الـــــشـــــوارب مـــــــــادّة

الجديدة  السورية  السلطة  ضــدّ  وسياسية 
ــا بــــذلــــك ضــــدّ  ــهــ ــواتــ لــــقــــيــــام عــــنــــاصــــر مـــــن قــ
الهجوم  الطائفة خــال  أبــنــاء  مــن  مواطنين 
ــفــن من 

ّ
عــلــى المــحــافــظــة. والمـــؤســـف أن مــثــق

الموالين للشيخ الهجري دافعوا عن عمليات 
القتل، وادّعوا أن ذلك إعدام بتهمة الخيانة 

قرّرته محكمة ميدانية.

استعصاء شديد
والقطيعة  الإعــامــيــة،  الــســجــالات  تواصلت 
الجديدة  السورية  السلطة  بين  السياسية، 
في  الانفصالي  التحرّك  وقــيــادة  في دمشق 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، مـــع تـــراجـــع الاهــتــمــام 
 المـــحـــافـــظـــة، ما 

ّ
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي بــمــلــف

أثــــار حفيظة قـــوى وشــخــصــيــات مــن أبــنــاء 
ــت 

ّ
المــحــافــظــة، ودفــعــهــا إلــــى اســـتـــغـــراب تــعــن

الــشــيــخ الــهــجــري وتــمــسّــكــه بــمــواقــفــه وهــو 
السلبية  والــدولــيــة  الإقليمية  المــواقــف  يــرى 
مـــن مــطــالــبــه ويــلــمــس انــــســــداد الأفـــــق أمـــام 
تحقيق مــشــروعــه: انــفــصــال الــســويــداء عن 
الــدولــة الــســوريــة، بــل اتــســاع دائـــرة الرفض 
لهذا المشروع، والإجماع الإقليمي والدولي 

شــبــه الـــكـــامـــل عــلــى المــحــافــظــة عــلــى وحـــدة 
الأراضي السورية ورفض دعوات الانفصال 
الصهيوني  الكيان  ذلك  في  بما  والتقسيم، 
والــــرئــــيــــس الـــــروحـــــي لـــطـــائـــفـــة المــــوحّــــديــــن 
الدروز في فلسطين، موفق طريف، وتبعات 
الـــقـــطـــيـــعـــة الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى المــــواطــــنــــن فــي 
ــم وظــــــروف عيشهم  ــرارهـ ــقـ ــتـ حــيــاتــهــم واسـ

القاسية وتعليم أبنائهم.
ـــاء وتــــعــــمّــــق عــلــى  ــعــــصـ ــتــ ــقــــد اشـــــتـــــدّ الاســ لــ
الجديدة  الــســوريــة  السلطة  تحديد  خلفية 
لــتــوجّــهــاتــهــا، وأخـــذهـــا قـــراراتـــهـــا، مـــن دون 
اعـــتـــبـــار لــلــتــركــيــبــة المــجــتــمــعــيــة الـــســـوريـــة؛ 
وتمسّكها بمواقفها وقراراتها بتجاهل تام 
لاعتراضات القوى السياسية والاجتماعية 
ولــطــبــيــعــة الـــخـــاف وتــبــعــاتــه المـــدمـــرة على 
ــال لــــم يـــلـــق طــريــقــا  ــ الــــبــــاد والـــعـــبـــاد فــــي حـ
ــه. ومـــوقـــف الــشــيــخ الــهــجــري، 

ّ
مــنــاســبــا لــحــل

الذي اعتمد سياسة الهروب إلى الأمام؛ فراح 
 

َ
ما أحسّ أنها لم تلق

ّ
يرفع سقف مطالبه كل

 مــن السلطة الــســوريــة الــجــديــدة، 
ً
اســتــجــابــة

 دعماً إقليمياً ودولياً. وقد زاد 
َ

وأنها لم تلق
في حراجة موقفه ما ارتكبته قوات »الحرس 
 معارضي 

ّ
الــوطــنــي« مــن جــرائــم قــتــل بــحــق

ضدّ  سرديته  أضعف  وخياراته،  توجّهاته 
التي برّر  جرائم السلطة السورية الجديدة 
بــهــا مطالبته بــالانــفــصــال. واقـــع الــحــال أن 
الأطــراف السياسية والعسكرية في المشهد 
السوري، من السلطة السورية الجديدة إلى 
»الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية«، 
وأذرعــــــهــــــا الـــعـــســـكـــريـــة، و»قــــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية« )قسد(، وقوات الأمن الداخلي 
)الأســــــــايــــــــش(، مـــــــــروراً بـــالـــشـــيـــخ الـــهـــجـــري 
وحــرســه الــوطــنــي إلـــى »الــجــيــش الــوطــنــي«، 
العمشات والحمزات بشكل خاص، تمارس 
القمع والقتل وهي تدّعي البحث عن العدالة 
ــــى أن دعـــاة الــامــركــزيــة،  والمـــســـاواة. والأدهـ
الهجري، سلطويين  الشيخ  إلى  من »قسد« 
واستبداديين مثلهم مثل السلطة الجديدة 
فــي دمــشــق، مــا ســيــحــول الــامــركــزيــات إلــى 
رة، ويجعل حياة المواطنين 

ّ
مركزيات مصغ

في اللامركزيات مثلها مثل حياة المواطنين 
فــــي الأنـــظـــمـــة المــــركــــزيــــة، وأن المــــوالــــن لــهــم 
وحواضنهم الاجتماعية تستمرئ القتل ما 

دام هو يطاول خصومها.

في طريق الحلّ
 

ُّ
ــــذي يــشــهــده مــلــف الاســتــعــصــاء الــخــانــق الـ

مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، انــعــكــس ســلــبــا على 
ــام، وعــــلــــى الــســلــطــة  ــ ــعـ ــ المــــوقــــف الـــوطـــنـــي الـ
ــنــــيــــة  ــــدة وقـــــــواهـــــــا الأمــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــة الــ ــ ــــوريــ ــســ ــ الــ
والـــعـــســـكـــريـــة؛ إذ حــــــدّد مـــســـاحـــة تــحــرّكــهــا 
لو كانت تقف عند  وانتشارها، فغدت كما 
ــنْ، وثبّت خطوط التماس 

َ
حــدود بين دولــت

 
ّ

بينها وبين قوات »الحرس الوطني«؛ وشل
على  وكبير  واســـع  ردّ  تنفيذ  على  قــدرتــهــا 
ــل 

ّ
ــر لــتــافــي تــدخ ــ اســـتـــفـــزازات الـــطـــرف الآخـ

ـــن تــحــقــيــق  ــد؛ ومـــنـــعـــهـــا مـ ــديــ صـــهـــيـــونـــي جــ
هـــــــدف ثــــمــــن فـــــي مـــــا يــــخــــصّــــهــــا، ألا وهــــو 
 
ّ
بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى المـــحـــافـــظـــة، مـــا هــز

ــوالـــن لــهــا وأضــعــف  صــورتــهــا فـــي أعــــن المـ
مــوقــفــهــا فــي المــفــاوضــات مــع »قـــســـد«، التي 
الجديدة،  السلطة  بــن  القطيعة  استثمرت 
ووجهاء الطائفة العلوية والشيخ الهجري 
والمــــوالــــن لـــه مـــن أبـــنـــاء طــائــفــة المـــوحّـــديـــن 
الـــــــــدروز، وطـــالـــبـــت بــجــلــوســهــم مــعــهــا إلـــى 
ـــــر الاســتــعــصــاء 

ّ
طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، كــمــا أث

فـــي صــــورة الــشــيــخ الــهــجــري وقـــدرتـــه على 
ــه، بــعــد أن   فـــي نــظــر المـــوالـــن لــ

ّ
إدارة المـــلـــف

تلاشت فرصة تحقيق أهدافهم وغرقوا في 
وضــع نهاية غير واضحة، وفــي نظر أبناء 
الـــذيـــن يــعــانــون تــبــعــات القطيعة  الــطــائــفــة 
على حياتهم اليومية، حيث نقص الأغذية 
ــة والــوقــود وضعف الخدمات، وما  والأدويـ
يثيره الاســتــعــصــاء مــن قلق وتــوتــر نفسي 
من مخاطر  عليه  ينطوي  ومــا  واجتماعي، 
أبنائهم ومستقبلهم، خاصّة  عليهم وعلى 
ــنْ المــتــنــي وفــلــحــوط، ومــا 

َ
بــعــد قــتــل الــشــيــخ

اقــتــتــال داخــلــي.  ــب عليه مــن 
ّ
يــتــرت يمكن أن 

يستدعي الموقف الدقيق والخطير مراجعة 
المــــــواقــــــف والـــــــعـــــــودة إلـــــــى الـــــتـــــواصـــــل بــن 
الطرفين لكسر الجمود وفتح فرص جديدة 
الوطني.   

ّ
الثقة ولــمّ شمل الصف لاستعادة 

يمكن أن يبدأ الشيخ الهجري بقبول عودة 
الـــبـــدو إلـــى المــحــافــظــة واســـتـــعـــادة مــنــازلــهــم 
وحــيــاتــهــم الــســابــقــة بــاعــتــبــارهــا تــجــســيــداً 
عــمــلــيــا لإيــمــانــه بــالــتــعــدّديــة والــتــشــاركــيــة، 
الــجــديــدة ملاقاة  الــســوريــة  للسلطة  ويمكن 
ــريـــق عـــبـــر تــحــديــد  ــطـ ذلـــــك فــــي مــنــتــصــف الـ
ــــواجـــــس  ــــف هـ ـ

ّ
ــف ــ ــــخـ ــة لـــــامـــــركـــــزيـــــة تـ ــغــ ــيــ صــ

ومـــخـــاوف أبــنــاء طــائــفــة المــوحّــديــن الــــدروز 
عـــلـــى خــصــوصــيــتــهــم وكـــرامـــتـــهـــم، وتــبــعــث 
المــكــوّنــات، مــن العلويين  إلــى بقيّة  بــرســالــة 
ــى المــســيــحــيــن والإســمــاعــيــلــيــن والـــكـــرد  إلــ
والــســريــان الآشـــوريـــن، مــفــادهــا أنـــه يمكن 

الوصول إلى قواسم مشتركة.
)كاتب سوري(

بين اللامركزية ومأسسة الانفصال

محنة الموحّدين الدروز 
في سورية

تتجه السلطة الجديدة 
في دمشق نحو 

مركزية شديدة 
وتعيينات على أساس 

الولاء، بما يوحي بميلٍ 
سلطوي

أدّى رفع الهجري 
سقف المطالب إلى 
تضييق الخيارات بين 

مواجهةٍ مدمّرة 
أو انقسام داخل 

الطائفة

تتناول المطالعة التالية محنة السوريين الدروز في السويداء بين سلطة دمشق ومطالب الشيخ حكمت الهجري، ضمن صراع 
إقليمي؛ وتشرح الانزلاق إلى الاقتتال والحصار ومأسسة الانفصال، لتدعو إلى البحث عن قواسم مشتركة

)Getty( 2025/7 /22 ،عائلات بدوية تغادر محافظة السويداء بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار

السلطة  من  السوري،  المشهد  في  والعسكرية  السياسية  ــراف  الأط
الوطني، مروراً  الهجري وحرسه  الشيخ حكمت  إلى  الجديدة  السورية 
البحث  وتدّعي  والقتل،  القمع  تمارس  الأخــرى،  المتنوعة  بالفصائل 
قوات  من  اللامركزية،  دعــاة  أن  ــى  والأده والمساواة.  العدالة  عن 
سوريا الديمقراطية )قسد( إلى الهجري، سلطويين واستبداديين، مثل 
مركزيات  إلى  اللامركزيات  سيحوّل  ما  دمشق،  في  الجديدة  السلطة 
رة، ويجعل حياة المواطنين في تلك اللامركزيات لا تختلف عن  مُصغَّ
الموالون لها، وحواضنها  المركزية، ويستمرئ  الأنظمة  مثيلاتها في 

الاجتماعية، القتلَ ما دام يطاول خصومهم.

لامركزيات استبدادية
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MEDIA

نصائح لإطالة عمر 
بطارية هاتفك

الذكاء الاصطناعي لتخفيف 
وحشة كبار السنّ

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

منــذ انطــاق عمليــة ردع العــدوان وحتــى 
دمشــق  إلــى  المعارضــة  قــوى  وصــول 
وإســقاط النظــام الســوري، عمــل إعلاميــو 
لمواكبــة  فــا 

ّ
مكث  

ً
عمــا ســوريا  تلفزيــون 

التطــورات العســكرية والمعــارك المســتمرة، 
كان ذلــك جزءاً مــن المعركــة الإعلامية التي 
الســابقة.  الســنوات  مــدار  علــى  اســتمرت 
ومــع وصــول قــوى المعارضــة إلى دمشــق، 
مــن  البــث  حلــم  لتحقيــق  معهــا  دخلــوا 
العاصمة بعد ســنوات من الغربة والعمل 
ومنــذ  ســنوات.  ســبع  لمــدة  تركيــا  مــن 
مــن  الأول  ديســمبر/كانون  مــن  التاســع 
العــام الماضي وحتى اليــوم، يواصل البث 
من دمشــق، فيما خط العاملون في القناة 

النبأ الأول لإعلان سقوط النظام.
 ،

ً
القنــاة تعمــل عبر فريق يضم 21 مراســا

أغلــب  فــي  متعاونــا   15 إلــى  إضافــة 
المحافظــات الســورية، عبــر 27 نقطــة بــث 
 .

ً
ضمــن نطاق تغطيــة الفريق، نهــاراً وليلا

فيمــا  عــدة،  تحديــات  الفريــق  واجــه  وقــد 
يعمــل بعض المراســلين خارج ســورية في 
العــراق والأردن ولبنــان وتركيــا وألمانيــا 

وفرنسا، عن طريق متعاونين.
اســتطاع تلفزيــون ســوريا الاســتمرار فــي 
الحضــور علــى الســاحات وتغطيــة ونقــل 
مجريــات الاحتفال بذكرى مرور عام على 
نظــام  بإســقاط  الســورية  الثــورة  نجــاح 
معركــة  ذكــرى  مســتحضراً  الأســد،  بشــار 
التحرير قبل عام، عبر فريق عمل متكامل 
اســتعد منــذ بدايــة عمليــة ردع العــدوان، 
لإبــاغ  المخاطــر  أنــواع  جميــع   

ً
متحمــا

المعــارك،  بتطــورات  والعالــم  الســوريين 
العاصمــة،  قلــب  إلــى  البــث  وصــل  حتــى 
انطلاقتهــا،  منــذ  القنــاة  أهــداف  قــا 

ّ
محق

رغــم غياب بعــض التقنيــات اللازمة للبث 
والنقــل. وفــي غرفــة الأخبــار، عمــل جميــع 
العاملــن معــا ليكتبــوا ســطراً أخيــراً فــي 

المعركة وإعلان نبأ سقوط النظام.
»ردع  مــع حلول الذكرى الســنوية الأولى لـ
الســوري،  النظــام  وســقوط  العــدوان« 
اســتذكر مديــر القنــاة، علــي حميــدي، فــي 
»العربــي الجديــد« التحضيــرات  حديثــه لـ
مــن  والبلــدات  المــدن  تحريــر  ومراحــل 
كانــت  التــي  والمشــاعر  النظــام،  ســيطرة 
مدينــة  فــي  جديــد  بــث  كل  مــع  تغمرهــم 
يقــول:  المعارضــة.  قــوى  عليهــا  تســيطر 
»عندمــا انطلقت ردع العدوان كان الحدث 
التــي  المرحلــة،  تلــك  فــي  الأهــم  الســوري 
النظــام  مــع  التقــارب  مــن  حالــة  شــهدت 
وتشــويش سياســي، فــكان القــرار متابعة 
الحــدث الأهــم، بعيــداً عــن مراهنــات الربح 
العمــل  »واكبنــا  يضيــف:  والخســارة«. 

منوعات

العســكري بغض النظر عــن نتائجه حتى 
يحــدث  مــا  جميعــا  الســوريون  يعــرف 
فــي بلادهــم، وتنتقــل الصــورة أيضــا إلــى 

الخارج لمن يتابع الشأن السوري«.
المصاحبــة  الصعوبــات  يخــص  مــا  وفــي 
للعمليــة، وخاصــة التضليــل والتشــويش 
مــن النظــام وداعميــه، يقــول حميــدي: »لــم 
للحقيقــة،  تشــويه  مجــرد  التضليــل  يكــن 

وبغــض النظــر عــن التعريفــات، تلفزيــون 
ســوريا لــم يقــدم نفســه لجهــة محــددة من 
تلفزيونــا  نفســه  يعتبــر  بــل  الســوريين، 
لكل الســوريين«. يضيف: »مراســلو القناة 
كانــوا  الجغرافيــا  كل  فــي  المنتشــرون 
المصداقية بالنسبة إلينا، والكاميرا كانت 
 
ً
ترافقهــم، فكانــت مصداقيــة عاليــة، فضــا
عــن خبرتنــا في معرفــة أين يُضلــل وكيف 

ومــاذا يُقــال ومــاذا لا يُقال«. وعــن الأجواء 
فــي غرفــة الأخبــار والتحضيــرات لتحرير 
دمشــق،  إلــى  وصــولًا  والبلــدات  القــرى 
 7-6 فــي  حمــص  بعــد  حــدث  »مــا  يقــول: 
ديســمبر لــم يكــن متوقعــا. طبعــا لا توجد 
بــل كان  التقليــدي،  غرفــة أخبــار بالشــكل 
كل التلفزيــون يعمــل باتجــاه واحــد وبكل 
المهمــات، ويــؤدي مــا عليــه بوصفــه فريقــا 
ينســى  لا  الفجــر  »ذاك  يضيــف:  واحــداً«. 
باعتبــاره الفجــر المنتظــر لــكل الســوريين، 
وبمــن فيهــم الزمــاء في تلفزيون ســوريا. 
الحديث عن المشــاعر ســيأخذنا إلى مكان 
أعتقــد  ولا  نســى، 

ُ
ت لا  كانــت  لكنهــا  آخــر، 

حياتنــا«.  فــي  ثانيــة  مــرة  ســتتكرر  أنهــا 
كتبــوه  النظــام  ســقوط  نبــأ  أن  يوضــح 
 منا ســاهم 

ّ
جميعــا: »كتبنــاه كلنا معاً، كل

بجملــة أو حــرف، لتبقــى ذكــرى تاريخيــة 
للخبــر العاجــل لســقوط نظــام الأســد. كنا 
نحلــم بالبــث مــن دمشــق، وقــد كان الحلــم 
بعيــداً، لكنــه تحقــق فــي النهايــة«. بــدوره، 
اللحــام  عصــام  الأخبــار  مديــر  يــروي 
البدايــة  مــن  الإعلاميــة  التغطيــة  مراحــل 
معركــة  إلــى  »بالنســبة  دمشــق:  وحتــى 
ردع العــدوان، كانــت لدينــا معلومات منذ 
المعارضــة،  فصائــل  تحــركات  عــن  أشــهر 
لكــن لــم يكــن عندنــا يقــن مطلــق بوصــول 
المعركــة إلــى مبتغاهــا«. يضيــف: »أعددنــا 
تحضيــرات مســبقة لــكل الســيناريوهات، 
سواء في حال الهزيمة أو الانتصار، وفي 
البدايــة يمكــن القــول إن مــن يدعــي توقــع 

الأحداث بالكامل كاذب«.
يوضــح اللحــام: »ســرنا خطــوة بخطــوة، 
مســافة  علــى  وكنــا  العمليــة،  تابعنــا 
والجمهــور  الميــدان  فصائــل  بــن  الزنــاد 
الســبع  الســنوات  خــال  الشاشــات.  علــى 
علــى  ســوريا  تلفزيــون  عمــل  الماضيــة، 
بنــاء قدراتــه البشــرية والفنيــة، مــا مكنــه 
المعركــة بســرعة،  أجــواء  فــي  الدخــول  مــن 
والتوســع من بث 12 ســاعة إلى 24 ســاعة 

متواصلة، وما زلنا مستمرين«.
المــدن،  فــي  والبــث  التحريــر  ســرعة  حــول 
كانــت  الكبــرى  الصدمــات  »أولــى  قــال: 
الوصــول إلــى حلــب خــال 48 ســاعة، ثــم 
تحريــر حمــاة، فــكان الوصول إلى دمشــق 
مجرد مســافة الطريــق. بين 5-8 ديســمبر، 
كبيــرة،  بقــدرات  وصلنــا  أيــام،  ثلاثــة  أي 
وكان تلفزيــون ســوريا دائماً في المقدمة«. 
يضيف: »أي مدينة أو قرية تحررت كانت 
لهــا قيمــة غاليــة جــداً. أول بــث مــن حمــاة، 
والبــث الثاني من دمشــق، شــكلا لحظتين 
الحلــم  وكان  القنــاة،  تاريــخ  فــي  فارقتــن 
بالبــث مــن قلــب دمشــق واقعــا، مثبتــا أن 

سورية باتت حرة، وحلم القناة تحقق«.

تعمل الفضائية عبر 
فريق يضم 21 مراسلاً 

إضافة إلى 15 متعاوناً

واشنطن ـ العربي الجديد

أدّى ازدهــار الــذكاء الاصطناعــي إلــى ظهور 
التــي  الناشــئة  الشــركات  مــن  جديــد  جيــل 
معالجــة  علــى  أعمالهــا  بنــاء  إلــى  تســعى 
الســن.  كبــار  يداهــم  الــذي  الوحــدة  شــعور 
ريســيرش  شــركة  أجرتهــا  دراســة  وتقــول 
إن   )Research and Markets( ماركتــس  أنــد 
حجــم ســوق الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال 
رعايــة المســنين بلــغ 35 مليــار دولار العــام 
أكثــر  إلــى  ينمــو  أن  المتوقــع  ومــن  الماضــي، 
مــن 43 مليــار دولار هــذا العــام. وتأسســت 
الــذكاء  مجــال  فــي  الناشــئة  ميــا،  شــركة 
ــر محادثــات 

ّ
الاصطناعــي، عــام 2024، وتوف

شــخصية »شــبيهة بالأصدقاء« باستخدام 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي. ومقابــل نحــو 
العائلــة  لأفــراد  يمكــن  شــهرياً،  دولاراً   40
ترتيــب اتصــال هاتفي من ميــا مع أقاربهم 
ضبط 

ُ
المســنين في وقت محدد من اليوم. وت

مــن  أوليــة  سلســلة  عبــر  المحادثــات  هــذه 
الأســئلة عــن تاريــخ حيــاة المســتخدم المســن 
عرّف ميلا 

ُ
ب أي لبس، ت

ّ
وتفضيلاته. ولتجن

فــي  اصطناعــي  ذكاء  رفيــق  بأنهــا  نفســها 
بداية كل مكالمة.

وشــركة إن تاتــش )InTouch(، وهــي شــركة 
ناشــئة مقرّهــا بــراغ، تطــوّر بدورهــا رفقــاء 

ذكاء اصطناعــي للتواصــل مــع كبــار الســن. 
مــاري  الدردشــة  روبــوت  الشــركة  ــر 

ّ
وتوف

يســتمد  الــذي  شــهرياً،  دولاراً   29 مقابــل 
معلوماتــه مــن قاعــدة بيانــات تضــم 1400 
تشــجيع  بهــدف  مســبقاً،  مُعــدّ  ســؤال 
طفولتهــم  عــن  التحــدّث  علــى  الســن  كبــار 
وهواياتهــم المفضلــة. كذلــك يعيــد الروبــوت 
فــي  إليهــا  التطــرّق  ســبق  مواضيــع  طــرح 
الســن  كبــار  مــا يســاعد  محادثــات ســابقة، 
ــب 

ّ
علــى الحفــاظ علــى ذاكرتهــم قويــة وتجن

أزمــة  الوحشــة  عــدّ 
ُ
وت المعرفــي.  التدهــور 

متفاقمة بين كبار السن. فقد أظهرت دراسة 
شرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية 

ُ
ن

الذيــن  الأميركيــن،  البالغــن  ثلــث  أن نحــو 
تراوح أعمارهم بين 50 و80 عاماً، يشعرون 
الاجتماعيــة  العزلــة  وترتبــط  بالعزلــة. 
والقلــق  بالاكتئــاب  الإصابــة  بزيــادة خطــر 
وأمــراض القلــب. كذلــك فــإن قطــاع الرعايــة 
الصحية في الولايات المتحدة غير مســتعد 
لمواجهــة هــذه الأزمــة، إذ يعانــي نحــو %90 
مــن دور رعايــة المســنين مــن نقــص فــي عــدد 
مســتوى  تراجــع  إلــى  يــؤدي  مــا  الموظفــن، 

الرعاية الشخصية المقدّمة لكبار السن.
وتنقل مجلة فوربس عن اختصاصية علم 
الشيخوخة بي وو )Bei Wu( أن استخدام 
 لمقدّمي 

ً
هذه الأدوات بوصفها دعماً مكمّلا

فــي  يســاهم  أن  يمكــن  البشــرية  الرعايــة 
الســن،  لكبــار  الإدراكيــة  الصحــة  تحســن 
مــن خــال تحفيــز نشــاط الدمــاغ وتقديــم 
بدي وو قلقها 

ُ
 الدعم العاطفي. ومع ذلك، ت

الروبوتــات،  لهــذه  المحتملــة  المخاطــر  مــن 
الذيــن  الأشــخاص  إفــراط  احتمــال  مثــل 
يعانــون ضعفــا إدراكيــا في اســتخدام هذه 
التقنيــات والاعتمــاد عليهــا بشــكل مفــرط، 
البيانــات  تعــرّض  احتمــالات  إلــى  إضافــة 

الشخصية للخطر.

استطاع تلفزيون سوريا الاستمرار في الحضور على الساحات منذ العام الماضي )العربي الجديد(

)Getty( وسيلة لتحسين الصحة الإدراكية لكبار السن

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــق الأمــر غالبــا 
ّ
 معقــدة، بــل يتعل

ً
تحســن عمــر بطاريــة »أندرويــد« لا يتطلــب حيــا

بإصلاح بعض العادات الصغيرة التي تؤثر على استهلاك الطاقة اليومي، تعديلات 
تجعل المستخدم يلاحظ تحسناً ملحوظاً يضيف ساعات إلى عمر بطارية الجهاز. 
في ما يلي أبرز نصائح موقع ميك يوز أوف لإطالة عمر البطارية بخطوات سهلة:
1. الحفاظ على السطوع منخفضاً وثابتاً: تؤثر شاشة الهاتف على عمر البطارية 
أكثر من أي شيء آخر. لذا؛ فتعديل إعدادات السطوع من أكثر الطرق فعالية لزيادة 

عدد ساعات الاستخدام في كل شحنة.
2. اســتخدام الوضــع الداكــن فــي كل مــكان: فــي هواتــف »أندرويــد« الحديثــة المــزودة 
بشاشــات OLED أو AMOLED، يمكــن للوضــع الداكــن أن يشــكّل فارقــا ملحوظــا 
ضــيء 

ُ
ت بــل  كلهــا،  الشاشــة  تضــيء  لا  فخلالــه  البطاريــة،  عمــر  إطالــة  فــي  بالفعــل 

البكسلات المطلوبة فقط.
3. تقليــل مــدة بقــاء الشاشــة قيــد التشــغيل: مــن القتلــة الصامتين للبطاريــة هو زمن 
إيقاف الشاشة. في كل مرة يترك فيها المستخدم الهاتف من دون قفل، تبقى الشاشة 
تعمــل أطــول ممــا ينبغــي. قد لا تبدو الثوانــي الإضافية كثيرة، لكنها تتراكم عندما 

يحدث ذلك عشرات المرات يومياً.
4. وقــف الأصــوات والاهتــزازات فــي لوحــة المفاتيــح: يُصــدِر الهاتــف صــوت نقــرات 
صغيــرة واهتــزازات خفيفــة مــع كل ضغــط زر. قــد يكــون الشــعور ممتعاً فــي البداية، 

لكن تلك الأصوات والاهتزازات تستهلك طاقة.
5. تقليــل عــدد الويدجــت يســاعد البطارية كذلك: الويدجــت، تلك النوافذ الصغيرة 
فــي الشاشــة، مفيــدة لرؤيــة المعلومــات المهمــة بســرعة دون فتــح التطبيقــات، لكــن 
الويدجت تحتاج إلى تحديث مســتمر كي تعرض بيانات جديدة، وهذا يســتهلك 

قدراً من الطاقة. 
ها أيضاً تؤثر 

ّ
6. وقف »واي فاي« و»بلوتوث« والموقع: هذه الميزات مفيدة جداً، لكن

على عمر البطارية. الحل بسيط: إذا لم تكن تستخدمها، فأوقفها.

تلفزيون سوريا: كلمات في ذكرى سقوط النظام

أخبار

طوال الســنوات الثماني الماضية، كان تلفزيون ســوريا يبث من إســطنبول، محاولاً الإحاطة بما يحدث في البلاد التي يمثلّها. الآن، بعد 
عام على سقوط النظام، كيف يبدو عمل الشاشة من دمشق؟
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اعتقلت السلطات الفنزويلية، 
نيكمر إيفانز )50 عاماً(، مدير 
موقع »بونتو دي كورتي« 

الإخباري المستقل، وفق ما ذكرت 
زوجته مارتا كامبيرو، وسط تنديد 

منظمات حقوقية بالاضطهاد 
الممنهج لمعارضي حكومة الرئيس 

الفنزويلي نيكولاس مادورو.

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وشركة أمازون بشكل منفصل 

 المتسوقين عبر الإنترنت من 
تزايد محاولات اختراق الحسابات 

من محتالين يسعون للوصول 
إلى أموالهم وبياناتهم الشخصية 
والسطو عليها، مع ذروة موسم 

التسوق في عطلة عيد الميلاد.

أيدّ أكثر من نصف الألمان حظر 
استخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي على الشباب الذين 
تقل أعمارهم عن 16 عاماً، حسب 

ما أظهر استطلاع للرأي أجراه 
معهد »إنسا« لطبعة يوم الأحد 

من صحيفة بيلد، بالتزامن مع بدء 
تطبيق قرار مشابه في أستراليا.

أعلنت سبوتيفاي أنها لأول مرة 
تمنح المستخدمين مزيداً من 

التحكم في خوارزمية تشغيلها، 
من خلال قوائم التشغيل المُروّجة 

التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. 
يذكر أن »قوائم التشغيل المروجة« 

هي استراتيجية تسويق تهدف إلى 
زيادة ظهور الفنانين.



ريم ياسر

فــي بــحــث حــديــث نــشــرتــه منصة 
مــن  يـــقـــرب  ــا  مــ ــل  ــ

ِّ
ــل حُــ  ،Kapwing

خـــــمـــــســـــة مـــــــايـــــــن أمــــــــــــر نـــصـــي 
اســتــخــدمــهــا مــتــعــامــلــو مــنــصــة مــيــدجــورنــي 
فــي  الأخــــيــــر،  ــام  ــعــ الــ خـــــال   )Midjourney(
ــة لــفــهــم المــــراجــــع الـــبـــصـــريـــة الأكـــثـــر  مـــحـــاولـ
حضوراً في مخيلة مستخدمي أدوات توليد 
الــصــور والــفــيــديــو. الـــدراســـة، رغـــم طابعها 
الإحصائي، تقدم صورة واسعة عن الطريقة 
ــذوق الــعــالمــي مع  الــتــي يــعــاد بــهــا تشكيل الــ
وعن  الاصطناعي،  الذكاء  استخدام  طغيان 
المشهد  الــذيــن احتلوا واجــهــة هــذا  المبدعين 
الــجــديــد، ومــن بينهم اســم عــربــي لافـــت، هو 
البريطانية  الــعــراقــيــة  المــعــمــاريــة  المــهــنــدســة 

الراحلة، زها حديد )1950 - 2016(.
مــن أهــم نتائج الــبــحــث، كــان تــصــدّر الفنان 
 Alphonse( مــــوخــــا  ــونــــس  ــفــ آلــ الـــتـــشـــيـــكـــي 
Mucha( لقائمة الرسامين الذين يستدعيهم 
للصور،  النصية  الأوامـــر  فــي  المستخدمون 
العودة  ألــف طلب. هــذه  بما يزيد على 230 
الــكــثــيــفــة إلـــى مــوخــا تــحــمــل دلالــــة واضــحــة، 
وهي أن المستخدم يبحث عن أسلوب جاهز، 
لــه هــويــة مــرئــيــة مــمــيــزة وســهــل أن نــتــعــرّف 
إليها من خلال خطوط منحنية وجماليات 
ــات قــــريــــبــــة مــــــن الــــصــــور  ــ ــنـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ حـــــالمـــــة وتـ
الــكــاســيــكــيــة. الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هــنــا لا 
يعيد إنتاج موخا وحسب، بل يعيد تدوير 
ــزاً مــعــاصــراً،  ــ لــغــتــه الــجــمــالــيــة بــوصــفــهــا رمـ
وجزءاً من قواميس التصميم السريعة التي 
يلجأ إليها المستخدمون. في مجال العمارة، 
جاءت زها حديد في الصدارة بأكثر من 63 
أمــر نصي، متفوّقة على أسماء عالمية  ألــف 
 )Frank Lloyd Wright( مثل فرانك لويد رايت
وفرانك غيري )Frank Gehry(. هذا الحضور 
لا يفسره مجرد انتشار أعمالها، بل قدرتها 
فــوريــا؛ فيكفي  كـــوداً بصرياً  تــكــون  أن  على 
أن يكتب المستخدم Zaha Hadid style حتى 
يفهم الذكاء الاصطناعي أنه مطالب بعمارة 
عــمــارة  وانــســيــابــيــة،  ومــنــحــنــيــة  مستقبلية 
جريئة.  وهياكل  حـــادة  خــطــوط  على  قائمة 
إنها لغة جاهزة للاستخدام، قادرة على أن 
متماسكة  بصرية  هوية  تصميم  أي  تمنح 
خــــال ثـــــــوانٍ. يـــبـــدو أن هــــذا الاســـتـــخـــدام لا 
يقتصر على الــهــواة، إذ تشير الــدراســة إلى 
يستعينون  والــطــاب  المعماريين  بعض  أن 
بــأوامــر نصية تحتوي على اســم زها   

ً
فعلا

حديد في مراحل التخطيط الأولي، ما يمنح 
تصميماتهم مظهراً احترافياً سريعاً، حتى 
ــور الــتــجــريــب. وفــــي خــانــة  ــانـــوا فـــي طــ لـــو كـ
المــخــرجــن، يــتــقــدم المــخــرج الأمــيــركــي ويــس 
أندرسون )Wes Anderson( بأكثر من 92 ألف 
الباستيل،  الــتــي تشبه  فــألــوانــه  أمــر نــصــي، 

يكشف لنا الوثائقي 
كواليس احتفال المجلة 

بنفسها وهويتها

2223
منوعات
دراسة

فعالياتشراكةوثائقي

تراث

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مـــبـــادرة الأعــــــوام الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة 
لمتاحف قطر، اختيار كندا والمكسيك دولتي 
اختتام  تزامناً مع  لعام 2026، وذلــك  شراكة 
العام الثقافي قطر-الأرجنتين وتشيلي 2025 
خــال بطولة كــأس بــولــو المــرســى – الأعـــوام 
الثقافية. وذكرت متاحف قطر في بيان اليوم 
والمكسيك  كــنــدا  مــع   2026 الثقافي  الــعــام  أن 
بطولة  مع  يتزامن  إذ  خاصة،  رمزية  يحمل 
كأس العالم FIFA 26، التي تستضيفها كندا 

والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.
تعكس هذه الشراكة مع الدول الشريكة للعام 
الــثــقــافــي روح الـــوحـــدة الــعــالمــيــة الــتــي تعبّر 
الرياضية، وتبرز قدرة كرة  البطولات  عنها 
الــقــدم على بــنــاء الــجــســور بــن الــثــقــافــات، إذ 
م برامج إضافية تعد امتداداً للمشاريع  قدَّ

ُ
ست

الإرثية للعام الثقافي قطر–الولايات المتحدة 
منذ  الثقافية  ــوام  الأعــ مــبــادرة  تعمل   .2021
بــــنــــاء عـــاقـــات  انـــطـــاقـــهـــا عـــــام 2012 عـــلـــى 
طويلة الأمــد بين قطر والــدول الشريكة عبر 
والتعليمية  الثقافية  التبادلات  من  سلسلة 
ــتـــجـــاريـــة والإبــــداعــــيــــة. تــعــكــس المــــبــــادرة  والـ
إيمان دولة قطر بأن التعاون الثقافي يعزز 
الـــحـــوار، ويــقــوي الـــروابـــط الــدولــيــة، ويعمق 
التفاهم المتبادل بين الشعوب. خلال كل عام 
ثقافي، تتعاون قطر مع المؤسسات الثقافية 
لتنظيم  والفنانين والأكاديميين  والسفارات 
رزنامة متنوعة من المعارض، والمهرجانات، 

 صفحاتها، 
ّ

الذي أفردت له المجلة حينها كل
بداية شكل جديدة من الصحافة القصصية، 
إذ يــعــتــمــد الــكــاتــب عــلــى الـــســـرد الــقــائــم على 
الحقائق، لينقل إلى القارئ تجربة لا تقتصر 
عــلــى »الـــتـــقـــريـــر«، بـــل اخــتــبــار الـــحـــدث الـــذي 
ومراقباً،  الصحافي بوصفه شخصاً  يجسّه 

يتفاعل مع ما يحصل حوله.
يركز الوثائقي على أسلوب عمل الصحافي، 
ــاب الــدائــمــن«، أولــئــك الذين 

ّ
خصوصاً »الــكــت

لا يــعــمــلــون وراء المــكــتــب، بــل يــهــبــطــون على 
الأرض، لاكتشاف الظواهر والأحــداث، سواء 
كان الأمر يتعلق بحفلة موسيقية، أو ضابط 
فالمجلة تستهدف مفهوم  نــازي في سورية؛ 
»الــكــاتــب« ذي المــهــارة الــســرديّــة، فهو يختبر 
فيها.  يبحث  الــتــي  الــظــاهــرة  وقلمه  بجسده 
هـــذا الــنــوع يــتــركــنــا أمـــام قــصــص ذات طابع 
للقارئ؛  مألوفة  غير  تنقل جوانب  شخصي 
فالكاتب هو الأساس، ولا نتحدث عن الكاتب 
العادي، بل ذاك القادر على الملاحظة والرصد 
نيويوكر«.  »ذا  بمعايير  والالتزام  والتفسير 
 نبرة السخرية الدفينة والوقوف 

ً
نقصد مثلا

عمّار فراس

بثت منصة نتفليكس أخيراً وثائقياً بعنوان 
الـــذي يتضح من  »ذا نــيــويــوركــر: مئة عـــام«، 
عنوانه أنه احتفاء بواحدة من أبرز المجلات 
ــي الـــعـــالـــم، »ذا نـــيـــويـــوركـــر«، الـــتـــي انــطــلــق  فـ
عــددهــا الأول فــي فبراير/ شباط عــام 1925، 
ــتـــى الآن حـــــاضـــــرة، مــحــافــظــة  ــا زالـــــــت حـ ــ ومــ
عــلــى نــبــرتــهــا المــتــعــالــيــة الــســاخــرة والمــهــنــيّــة، 
ــة 

ّ
إلـــــى جــــانــــب مـــواضـــيـــعـــهـــا المــــشــــوّقــــة. مــجــل

»طـــائـــفـــة« يجمعهم  بــــ قــــرّاؤهــــا أشـــبـــه  يـــبـــدو 
ــابــــة والــــجــــديّــــة والاخـــــتـــــاف عــن  حـــــسّ الــــدعــ
الوثائقي  لنا  يكشف  الجرائد.  »متصفحّي« 
وكتابها  بنفسها  المــجــلــة  احــتــفــال  كــوالــيــس 
هــارلــود  مُنشئها  إلــى  نتعرف  إذ  وهويتها، 
للتعبير  مساحة  بوصفها  وزوجــتــه،  روس 
عن روح المدينة بصورة ساخرة، إضافة إلى 
لتجمع  الــجــدي،  الصحافي  بالعمل  الالــتــزام 
بـــن الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة المــعــمــقــة والــقــصــة 

القصيرة، والأهم رسوم الكارتون.
بعد  مــحــوريــا  دوراً  نـــيـــويـــوركـــر«  »ذا  لــعــبــت 
الحرب العالمية الثانية، خصوصاً بعد إلقاء 
وناكازاكي  هيروشيما  على  الــذريــة  القنبلة 
ــن الــجــمــهــور  ــكـ فــــي الــــيــــابــــان. حـــيـــنـــهـــا، لــــم يـ
الأمــيــركــي عــلــى مــعــرفــة بــحــجــم الـــدمـــار الــذي 
الصحافي جون  دفــع  مــا  المــديــنــتــان،  شهدته 
هيرسي إلى زيارة هيروشيما، وكتابة نص 
طويل يحمل اسم المدينة، يصور فيه الأهوال 
الــتــي شــهــدتــهــا. صــحــافــيــا، كــــان هــــذا الــنــص 

ــارض الـــتـــجـــاريـــة، والإقــــامــــات الــفــنــيــة،  ــعــ والمــ
ــمـــي، والــفــعــالــيــات  ــاديـ وبـــرامـــج الـــتـــبـــادل الأكـ
الــعــامــة فـــي كـــا الــبــلــديــن. تـــبـــدأ الــعــديــد من 
البرامج قبل الانطلاقة الرسمية للعام،  هذه 
بناء  انتهائه، بما يساهم في  وتستمر بعد 
إرث طويل الأمد. وقد شملت الأعوام الثقافية 
السابقة شراكات مع: اليابان )2012(، المملكة 
تركيا   ،)2014( الـــبـــرازيـــل   ،)2013( المــتــحــدة 
 ،)2017( ألمـــانـــيـــا   ،)2016( الـــصـــن   ،)2015(
فــرنــســا   ،)2019( الـــهـــنـــد   ،)2018( روســــيــــا 
)2020(، الولايات المتحدة الأميركية )2021(، 
مــنــطــقــة المــيــنــاســا )مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
 ،)2022( آســـيـــا(  فــريــقــيــا وجـــنـــوب  وشـــمـــال 
وكــان   )2024( المــغــرب   ،)2023( إنــدونــيــســيــا 
آخرها شراكة هذا العام مع كل من الأرجنتين 

وتشيلي )2025(.

عــلــى المــســافــة نــفــســهــا مـــن المـــوضـــوع. نقصد 
تلك اللغة القائمة على المفارقات، واستخدام 
»ذا  ـــ ــ ــتـــابـــة لــ ــزة. الـــكـ ــيــ ــمــ ــيـــم المــ ــتـــرقـ عــــامــــات الـ
نــيــويــركــر« أشــبــه بــدخــول عــالــم مختلف عن 
 كلمة 

ّ
الــصــحــافــة الــيــومــيــة الــتــقــلــيــديّــة، فـــكـــل

تــخــضــع لــطــبــقــات مــــن الـــتـــحـــريـــر والــتــدقــيــق 
والــتــأكــد مــن المــعــلــومــات، ثــم ضبط الأســلــوب 
بما يتناسب مع المجلة، تلك التي تستعرض 

قدرة كتابها على اللعب مع الكلام.
نــتــعــرف فـــي الــوثــائــقــي إلــــى الــتــغــيــرات الــتــي 
واختلاف  المجلة،  تحرير  رئــاســة  على  طــرأت 
الـــذي تمثله، ثــم دخــولــهــا مرحلة  »الـــصـــوت« 
عــصــريــة مــع تــولــي كريستينا بــــراون رئــاســة 
التحرير، بين عامي 1992 و1998، إذ حاولت 
أن تخلق نوعاً من التوازن بين الأصالة التي 
الشعبية، وهذا  العصر  المجلة وروح  تمثلها 
مــا يتضح فــي ظهور المجلة نفسها فــي عدد 
 ،

ً
مــن المــســلــســات، أشــهــرهــا »ســايــنــفــلــد« مــثــا

وكـــأن المــجــلــة جـــزء مــن مــديــنــة نــيــويــورك كما 
المجلة  يميز  مــا  إيمباير ستيت.  ذا  بــنــاء  هــو 
هو رسوم الكارتون التي تحويها، تلك التي 
المبهمة  خصوصاً  جـــدل،  محط  كــانــت  لطالما 
المــتــعــددة، رســوم صغيرة  المعاني  ذات  منها، 
مع عبارة واحدة، تخفي نكتة أو سخرية يقال 
إنها تخاطب جمهوراً محدداً من »المثقفين«، 
وهـــذا بالضبط مــا رأيــنــاه فــي إحـــدى حلقات 
»ســايــنــفــلــد«، حــن عــجــزت إيــلــن بينيس عن 
ــوم، لــتــكــون الــحــلــقــة بأكملها  ــد الـــرسـ فــهــم أحـ

محاولة لتفسير ما نشرته المجلة.

متحف الموسيقى يعرض »ذا نيويوركر: مئة عام«... تلك اللغة القائمة على المفارقات
مقتنيات نادرة في الدوحة

قطر وكندا والمكسيك 2026

ضمن ملف عربي مشترك 
يتضمن بلداناً منها سورية 

والعراق وفلسطين، أدرجت 
يونسكو الكحل العربي على 
قائمتها للتراث الثقافي غير 

المادي

دمشق ـ نور ملحم

ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم  ــ ــــت مــنــظــمــة الأمـ أدرجــ
قائمتها  على  العربي  الكحل  )يونسكو(  والثقافة 
ــادي، ضــمــن مــلــف عــربــي  ــ لــلــتــراث الــثــقــافــي غــيــر المــ
بـــن ســـوريـــة والــــعــــراق والأردن ولــيــبــيــا  مــشــتــرك 
وعُمان ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية 
ــــارت  وتـــونـــس والإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. وأشـ
»يــونــســكــو«، عــبــر موقعها الإلــكــتــرونــي الــرســمــي، 
 »الكحل العربي حرفة وممارسة اجتماعية 

ّ
إلى أن

رة في أنماط حياة القبائل البدوية والرحّل، 
ّ
متجذ

ــيـــة، ومــجــتــمــعــات  ــفـ ــذلــــك فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــريـ وكــ
العربية.  المنطقة  في  الصيد  الأهــوار، ومجتمعات 
 
ً
وهــــــو مـــســـحـــوق أســــــــود نــــاعــــم يُـــســـتـــخـــدم كـــحـــا

الـــزيـــنـــة فــحــســب،  يــقــتــصــر دوره عــلــى  لــلــعــن، ولا 
الــريــاح والــرمــال  بــل يُستخدم أيــضــا للحماية مــن 
»الكحل يشكل جزءاً  أن  الشمس«. أضافت  وأشعة 
المناسبات  في  يُستخدم  كما  اليومية،  الحياة  من 
ر من مكوّنات 

َّ
الخاصة والطقوس الدينية. ويُحض

البيئات  بحسب  ــــداده  إعـ طـــرق  تختلف  طبيعية، 
المحلية وأنماط العيش. ويُصنع الكحل في المنازل 
تتولى  مــا  وغــالــبــا  اجتماعية،  تجمعات  خــال  أو 
الــنــســاء هـــذه المــهــمــة، ويــنــقــلــن المـــعـــارف والمـــهـــارات 

.»
ّ
 وحفيداتهن

ّ
المرتبطة به إلى بناتهن

ــقــــرار.  الــ ــذا  ــهـ بـ الـــســـوريـــة  الـــثـــقـــافـــة  ــبــــت وزارة  ورحــ

الدوحة ـ العربي الجديد

يــشــارك مــركــز شـــؤون المــوســيــقــى، الــتــابــع لـــوزارة 
الــثــقــافــة الــقــطــريــة فـــي فــعــالــيــات الـــيـــوم الــوطــنــي، 
المقامة حالياً في درب الساعي بأم صلال، من خلال 
آلات  مجموعة  يــعــرض  الـــذي  الموسيقى،  متحف 
يقدم  سابقاً.  خدمت 

ُ
است قــد  متنوعة  موسيقية 

الموسيقى  تاريخ  على  إطلالة  الموسيقى  متحف 
التي  الموسيقية  الآلات  بأهم  يــعــرّف  إذ  فــي قطر، 
ــا، وطــبــيــعــة  ــــت قــديــمــا فـــي الـــبـــاد، وتـــطـــورهـ راجـ
في  بــهــا.  الــخــاص  والمــــوروث  القطرية  الموسيقى 
قــال مدير مركز شــؤون الموسيقى،  السياق،  هــذا 
خالد السالم، إن المركز يشارك من خلال المتحف 
ــام فــــي درب الـــســـاعـــي، بــعــرض  ــقــ المـــوســـيـــقـــي، المــ
بــالــتــراث  المتعلقة  المــوســيــقــيــة  الآلات  مــن  الــكــثــيــر 
المــوســيــقــي الــقــطــري، وجــمــيــع الــفــنــون الــقــطــريــة، 
مــنــهــا الــفــن الـــبـــري والـــفـــن الــبــحــري، إضـــافـــة إلــى 
جوانب موسيقية أخرى مثل الأوركسترا، وكذلك 
»حرصنا  إذ  العالم،  دول  مختلف  مــن  موسيقى 
على حضورها ومشاركتها معنا هذه السنة في 
أيــضــا على تقديم  المــتــحــف«. وأضـــاف: »حرصنا 
عروض جديدة هذه السنة في متحف الموسيقى، 
ـــقـــام يــومــيــا 

ُ
ــــك عــلــى المـــســـرح الـــخـــارجـــي، إذ ت وذلـ

خمسة عروض منها فنون البحر، وكذلك كورال 
 يقدمون أغاني 

ً
أطفال السدرة، بمشاركة 45 طفلا

وطنية يومياً، إضافة إلى فقرة الحكاية والقصة، 
وفقرة جديدة تحمل عنوان زريــاب، تتحدث عن 

وأوضحت، في بيان صحافي مساء أمس الجمعة، 
العربي جــاء ثمرة تعاون ثقافي  الكحل  »إدراج  أن 
عربي، شاركت فيه إلى جانب سورية كل من العراق 
والأردن وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين والمملكة 
ودولة  التونسية  والجمهورية  السعودية  العربية 
الإمارات العربية المتحدة، في خطوة عكست روحاً 
تشاركية في مواجهة التحديات التي تهدد التراث 
التي يشهدها  المتسارعة  التحولات   

ّ
ظــل في  الحي 

العالم«. ووفقاً لوزارة الثقافة السورية، فإن الكحل 
الــعــربــي تــاســع عــنــصــر ســــوري يــــدرج عــلــى قائمة 
»يونسكو«، والثاني خلال العام الحالي بعد إدراج 
الــبــشــت ضــمــن مــلــف شــمــل أيــضــا قــطــر والــبــحــريــن 
والعراق والأردن والكويت وعُمان والمملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، 
في تدوينة على حسابه في منصة إكس، إن تسجيل 
الكحل العربي يأتي في سياق »تقدّم الدبلوماسية 
اليوم  الثقافية السورية«، معتبراً أن سورية تعيد 
الثقافية بوصفها جــزءاً من قوتها  تقديم رموزها 
الناعمة، وأضاف أن البلاد »التي حملت عبر قرون 
طويلة ذوق المشرق وأناقة العروبة ورهافة الجمال، 
تــعــيــد تــثــبــيــت حـــضـــورهـــا الــثــقــافــي عــلــى الــســاحــة 
جــزءاً  تشكّل  الثقافية  الهوية  أن  مــؤكــداً  الــدولــيــة«، 
 من السيادة الوطنية ولا يمكن التفريط بها. 

ً
أصيلا

يرى الباحث في شؤون التراث الثقافي غير المادي، 
يــتــجــاوز بعده  الإدراج  أن هــذا  محسن طــرابــلــســي، 
الـــرمـــزي لــيــحــمــل دلالات ثــقــافــيــة أوســـــع، ويــوضــح 
ليس مجرد  العربي  الكحل  أن  الجديد«  »العربي  لـ
أداة تــجــمــيــل، بــل مــمــارســة اجــتــمــاعــيــة ضــاربــة في 
الــتــاريــخ، ارتــبــطــت بــالــجــمــال والــصــحــة والــطــقــوس 
ــلـــت جــــــزءاً مــــن الـــهـــويـــة الــبــصــريــة  ــكّـ الـــيـــومـــيـــة، وشـ
والــثــقــافــيــة لمــجــتــمــعــات الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا. ويشير إلى أن تسجيل مثل هذه العناصر 
اليومية  الحياة  مــن  تفاصيل  على  الــضــوء  ط 

ّ
يسل

طالما جرى التعامل معها بوصفها عــادات عابرة، 
ل جوهر الذاكرة الجمعية.

ّ
رغم أنها تمث

السادس،  الوتر  أضــاف  زريــاب وتاريخه، وكيف 
جانب  إلى  العربية،  بالموسيقى  الكبير  وتأثيره 
تــقــديــم ثــاثــيــة الـــعـــود الــتــي تــعــتــبــر مـــن الــفــقــرات 
الأساسية التي يقدمها المركز كل سنة، ولكن هذا 
العام سيتم من خلال ثلاثية العود عرض فقرات 

جديدة ولأول مرة في درب الساعي.
يُــقــام متحف المــوســيــقــى فــي درب الــســاعــي بهدف 
توثيق الموسيقى في قطر، لأنه قبل ظهور الأجهزة 
الـــتـــي تــســاعــد فـــي الــتــوثــيــق وقـــبـــل جـــهـــود إذاعــــة 
قـــطـــر، كـــانـــت الأمــــــور غــيــر واضــــحــــة، ولـــذلـــك جمع 
الموسيقى  المعلومات حــول  مــن  قــدر  أكــبــر  المتحف 
والكتاب  والملحنين  الــعــازفــن  مــن  عناصرها  بكل 
والمــطــربــن الــذيــن أثــــروا الأغــنــيــة الــقــطــريــة، وكــذلــك 

الآلات التي استخدمت منذ ذلك الوقت. 
ــزة  ــهـ ــول الأجـ ــ ــا حـ ــاصـ يــتــضــمــن المـــتـــحـــف قــســمــا خـ
منذ  تطورها  ومراحل  الأغنية  بتسجيل  الخاصة 
بــدايــة الــقــرن المــاضــي وحتى الــيــوم للتعريف بها، 
ــخــدمــت في 

ُ
الــتــي اســت بــمــا يــتــنــاســب مـــع الأدوات 

ــن 
ّ
الــفــنــانــن مــن مــلــحّــنــن ومــغــن تسجيلها، وأهــــم 

قد ساهموا في صناعتها. جدير  كلمات  وكاتبي 
الــيــوم  الــثــقــافــة تــنــظــم فــعــالــيــات  بــالــذكــر أن وزارة 
الوطني )18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام( في 
درب الساعي، وتستمر حتى 20 ديسمبر الحالي، 
وتتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية 
اليوم الوطني  الهوية الوطنية. ويأتي  التي تعزز 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــرب فيفا  ــبـ تــزامــنــا مــع المـ

قام على هامشه فعاليات فنية.
ُ
2025، إذ ت

لغة جاهزة للاستخدام

)Getty /معرض يحتفي بالمجلة في مايو الماضي بمناسبة مئويتها، نيويورك )آنجيلا ويس

تقدم دراسة حديثة 
صورة عن الطريقة 

التي يعاد بها تشكيل 
الذوق العالمي مع 

طغيان استخدام 
الذكاء الاصطناعي، 

وعن المبدعين الذين 
احتلوا واجهة هذا 

المشهد

الذكاء الاصطناعي 
والذوق العالمي

الكحل في قائمة يونسكو

فنون وكوكتيل

ــادرات والــــســــرد الـــبـــصـــري في  ــ ــكـ ــ ـــمـــاثـــل الـ
ُ
وت

المـــصـــورة، كلها عــنــاصــر تحولت  الــقــصــص 
اليوم إلى صيغة مفتوحة ومتاحة. 

تــحــضــر نـــيـــويـــورك فـــي المــرتــبــة الأولـــــى بين 
النصية،  الأوامـــر  في  استدعاءً  الأكثر  المــدن 
تليها بــاريــس وطــوكــيــو. يعكس هــذا الأمــر 
المخيلة  فــي  العالمية  المدينة  صــورة  هيمنة 
ستحضر السماء الحضرية 

ُ
الجماعية، إذ ت

الزجاجية  والواجهات  والأضـــواء  الشاهقة 
ــســتــخــدِم، هــذه المــدن 

ُ
ــراراً. بالنسبة إلــى الم مــ

مــهــمــا اختلفت  مـــتـــقـــارب،  عــالمــي  أمــــام ذوق 
الثقافات. في المقابل، يذهب آخــرون إلــى أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون نقلة في 
لــهــا، إذ يتيح  الــفــنــان ولــيــس عــائــقــا  مخيلة 
له اختبار عشرات الأفــكــار في وقــت قصير، 
ــاوز مــرحــلــة الــتــخــطــيــط الأولــــــي نحو  وتــــجــ

مناقشة الأثر والمضمون.
الــعــربــي، تكشف هــذه النتائج  فــي الــســيــاق 
عـــن فــجــوة مــلــحــوظــة، تــتــمــثــل بــشــبــه غــيــاب 
للأسماء العربية في قوائم الأوامر النصية 

ــا هـــي رمـــــوز تعطي  ــن بـــقـــدر مـ ــاكـ لــيــســت أمـ
الصورة انطباعاً بالحداثة.

ــقــــود الــــذكــــاء  ــأتــــي الــــتــــســــاؤل: هــــل يــ ــا، يــ ــنــ هــ
الاصـــطـــنـــاعـــي نـــحـــو ذوق بـــصـــري مـــوحـــد؟ 
ــذه الـــنـــتـــائـــج ســـــــؤالًا عــــن مــســتــقــبــل  ــ تــثــيــر هـ
الــتــنــوّع الــفــنــي، فــالــتــكــرار الــضــخــم لــأوامــر 
نفسها  الأســمــاء  إلــى  الــتــي تستند  النصية 
والمـــرجـــعـــيـــات نــفــســهــا مـــن شـــأنـــه أن يخلق 
تكرار  ومــع  البصري.  التنوّع  على  تضييقاً 
الأوامر النصية وتشابهها قد نجد أنفسنا 

ــثــــر اســـتـــخـــدامـــا عـــلـــى مـــنـــصـــات تــولــيــد  الأكــ
الـــصـــور والــتــصــامــيــم. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
تــقــريــبــا هـــو زهــــا حـــديـــد، وهــــو اســتــثــنــاء لا 
يُعاد  الاصطناعي  فالذكاء  القاعدة؛  يخفي 
بصرية  مرجعيات  على  باستمرار  تدريبه 
غربية، فيما تبقى المرجعيات العربية، مثل 
التاريخية  الــزخــارف الإســامــيــة والــعــمــارة 
ــمــــاط الــحــروفــيــة،  ــرمــــوز الــشــعــبــيــة والأنــ والــ
ــذا الــغــيــاب قد  ــذا المــشــهــد. هـ عــلــى هــامــش هـ
 
ً
تكون له تبعات مستقبلية، من بينها مثلا

ظــهــور صــــورة حــضــريــة عــربــيــة متخيّلة لا 
تشبه المدن الحقيقية، بل نسخاً من نماذج 
جــاهــزة ونمطية. قــد يـــؤدي ذلــك أيــضــا إلى 
الذي  المستخدم  لــدى  المحلي  الحس  تراجع 
يــعــتــمــد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لإنــتــاج 
الملحّة لإنشاء  صــورة. وهنا تظهر الحاجة 
نماذج ذكاء اصطناعي عربية تتغذى على 

الأرشيف البصري المحلي.
هــنــا، يُــطــرح ســـؤال: مــا الـــذي يجمع المخرج 
ــا حــديــد؟  ــون والمـــعـــمـــاريـــة زهــ ــدرســ ويــــس أنــ

نــحــن أمـــام مــعــمــاريــة تــفــكّــك الــخــط المستقيم 
حتى يتلاشى، ومخرج سينمائي مهووس 
بالتماثل. لكن تحت هذا التناقض الظاهر، 
يــلــتــقــي الاثـــنـــان فـــي مــنــطــقــة أعـــمـــق: كلاهما 
بل  الـــواقـــع،  بتمثيل  يكتفي  لا  عــالمــا  يصنع 

يعيد اختراعه وفق منطق داخلي صارم.
زهــــا حـــديـــد لـــم تــكــن تــبــنــي بـــقـــدر مـــا كــانــت 
ــة. الـــعـــمـــارة لــديــهــا فــعــل زمــنــي  ــركـ تـــرســـم حـ
ومسار يتلوى وسطح ينزلق وفــراغ يقاوم 
مجمدة  لقطة  كأنها  تبدو  مبانيها  الثبات. 
اقتراح  الجاذبية  فيلم مستقبلي، حيث  من 
وليست قانوناً. في المقابل، فإن عوالم ويس 
أنــــدرســــون ثــابــتــة ظــاهــريــا ومـــؤطـــرة بــدقــة، 
الثبات يخفي حركة نفسية غنية:  لكن هذا 
شخصيات قلقة، وحنين كثيف، وطفولة لم 
 عقدها بعد. كلاهما مهووس بالشكل، 

ّ
حل

ُ
ت

لــكــن الــشــكــل عــنــدهــمــا لــيــس زيــنــة. بالنسبة 
إلــــى حـــديـــد، الــشــكــل هـــو الــفــكــرة نــفــســهــا؛ لا 
يمكن فــصــل المــفــهــوم عــن الانــحــنــاءة. وعند 
الباستيلية  والألــــــوان  الــتــمــاثــل  أنــــدرســــون، 
ليسا مجرد أسلوب، بل لغة شعورية تضبط 
إيقاع السرد وتكشف هشاشة الشخصيات.

هــــكــــذا، تـــكـــشـــف هـــــذه الـــــدراســـــة أن الــــذكــــاء 
بل  الصور وحسب،  لا يصنع  الاصطناعي 
يعيد رســم خــرائــط الـــذوق الــعــام. فالأسماء 
ــا حديد  الــرائــجــة مــثــل آلــفــونــس مــوخــا وزهـ
ــــون، تــحــولــت إلــــى مــفــاتــيــح  ــــدرسـ وويـــــس أنـ
أمـــر صغير،  لــغــويــة يكتبها المــســتــخــدم فــي 
ــاهـــزة. وإذا كــان  فــتــنــفــتــح أمـــامـــه مــخــيــلــة جـ
الفن عبر التاريخ يعتمد على إعادة تفسير 
الـــعـــالـــم، فــــإن المــشــهــد الــجــديــد يــضــيــف إلــى 
تفسير  يعيد  فالعالم  مختلفة.  طبقة  ذلــك 
نــفــســه عــبــر بــرمــجــيــات تــتــغــذى عــلــى خــيــال 
البشر، ثم تعيد هذا الخيال بصيغة عالمية 
مــوحّــدة. والــســؤال هنا: كيف يمكن للفنون 
العربية أن تحجز مكانها داخل هذا المشهد 
البصري  الــــذوق  أن يصبح  قــبــل  المــتــســارع، 

الجديد حقيقة نهائية؟

تحولت الأسماء الرائجة 
إلى أوامر لغوية يكتبها 

المستخدم

الدوحة في يونيو 2025 )الأناضول(
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)Getty /في السعودية، 15 يوليو 1996 )سكوت بيترسون

)Getty( برج جينيرالي في ميلانو، من تصميم زها حديد 

 Budapest Grand من فيلم
)IMDb( لويس أندرسون Hotel

)Getty /زها حديد في غلاسكو أمام متحف من تصميمها عام 2011 )جيف متشيل

ويس أندرسون في مايو 2025، نيويورك 
)Getty /جون ناكيون(



ــه إلـــــــى أن  ــ ــرحـ ــ ــــي طـ المــــتــــعــــمــــد«، واســــتــــنــــد فــ
ــلــــى مـــراجـــعـــة  ــيــــات المــــعــــتــــمــــدة« عــ ــلــ ــحــ ــتــ »الــ
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــن   

ّ
الـــكـــتـــب أظــــهــــرت »أن

العناوين جميعاً هــو غــيــاب أي وجــود  هــذه 
نسب إليهم«، كذلك 

ُ
حقيقي للمؤلفين الذين ت

بأي  ومترجميها  مؤلفيها  أسماء  لا تحظى 
حضور في الأرشيفات الأكاديمية أو المهنية. 
إلى  النصوص نفسها تفتقر  أن  إلــى  إضافة 
أقــرب  الــتــرجــمــة العلمية، وتــبــدو  خــصــائــص 
إلى لغة إنشائية عامة، بلا إحالات ومراجع، 
ومشحونة بأخطاء مفهومية. وبالنسبة إلى 
 
ً
الطائي، فإن ما جرى »لا يمكن اعتباره خطأ
أو تجاوزاً، بل تزييفاً حقيقياً للمعرفة. فهذه 
فسد 

ُ
الـــقـــارئ فــحــســب، بــل ت الــكــتــب لا تضلل 

ــورة الــتــرجــمــة  الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، وتـــشـــوّه صــ
والبحث، وتقدم مــوادّ مضللة يمكن للطلاب 
والـــبـــاحـــثـــن غـــيـــر المـــدقـــقـــن اعـــتـــمـــادهـــا فــي 
ولفت  أكاديمية«.  كتب  أنها  على  دراساتهم 
إلى أن عرض هذه الكتب في معرض العراق 
الــدولــي للكتاب يــطــرح تــســاؤلات جــديــة عن 
المؤسسات  ودور  والــرقــابــة،  التدقيق  آلــيــات 

الثقافية الرسمية في حماية القارئ. 
من جهتها، أصــدرت فاطمة بــدر، مديرة دار 
ألــكــا، رداً مــبــاشــراً بــاســم الـــدار على مــا كتبه 
صادق الطائي، نفت فيه الاتهام بنشر كتب 
مكتوبة بالذكاء الاصطناعي أو مــزوّرة، فلو 
الاصطناعي  بالذكاء  مكتوبة  »كتبنا  كانت 
مــثــل كـــتـــاب »الــــعــــرب« أو كـــتـــاب »الــفــضــائــح 
أو  الــنــيــويــوركــي«  »الــصــحــفــي  أو  الجنسية« 
ــاء« لــكــنــا كــتــبــنــا عــلــيــهــا بكل  ــنـــسـ »هــتــلــر والـ
الاصطناعي«،  بالذكاء  كُتبت  »كتبٌ  بساطة، 
وهو أمر طبيعي ومشروع وموجود في كل 
ــــت الــنــاشــرة: »لــو  المـــعـــارض الــعــالمــيــة«. وأردفـ
 مـــن الكتب 

ً
ــادق صـــادقـــا لــتــأكــد فــعــا ــان صــ كـ

تم  بشكل حقيقي ومــن دون استعجال، نعم 
تغيير عناوينها هذا أمر متبع في كل العالم، 
بعنوان  كتاباً  تنشر  أن  يمكنها  النشر  فــدار 
آخر«. أما في ما يخص أرقام ISBN، فتصف 
»غير صحيح«،  بأنه  بتزويرها  الاتهام  بــدر 

 أن جميع الكتب »مــأخــوذة بأرقامها 
ً
مــؤكــدة

الرسمية« ولم يحصل شراء أو تزوير أي رقم. 
وحول آليات عمل الدار وإمكانية وقوع مثل 
هــذه الأخــطــاء، تضيف بــدر: »أستقبل الكتب 
ــدور مـــن طــريــق الإيــمــيــل، أحــيــانــا  ــ مــثــل كـــل الـ
يــصــعــب عــلــيّ الــتــحــقــق، فــأرســل الــكــتــاب إلــى 
الترجمة  خــضــع 

ُ
وأ علميته  لمــعــرفــة  مختص 

لــبــرنــامــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وأقــبــلــهــا لما 
تـــكـــون بـــشـــريـــة بــــدرجــــة مـــعـــقـــولـــة«. وخــتــمــت 
ــه في  ــا بــالــتــشــديــد عــلــى أنــ ــ ــدر ردهـ فــاطــمــة بــ
بس فيه، ستوقف 

ُ
ل حــال ثبوت أي تــزويــر لا 

الدار الكتب المعنية، مشددة على أن دوافعها 
»ثقافية لا مــاديــة«، وأن النقد مــرحّــب بــه إذا 

جاء »من دون تحريض«.

اتساع نطاق التفاعل
 الجدل محصوراً حول دار ألكا، بل فتح 

َ
لم يبق

نقاشاً أوسع في مواقع التواصل الاجتماعي 
بشأن بنية النشر في العراق، تضمن أسئلة 
عــن كيفية مــرور كتب بــا أصــول موثقة إلى 
رفــوف المــعــارض، وعــن الحدود الفاصلة بين 

الترجمة، والتأليف، وإعادة الصياغة. 

باريس ـ علي سفر

أثـــار الــكــاتــب والــصــحــافــي صــادق 
الشخصية  صفحته  على  الطائي 
ــدلًا واســــعــــا فــي  ــ فــــي فـــيـــســـبـــوك، جــ
الأوساط العراقية، إذ اتهم دار »ألكا« للنشر 
بـــطـــبـــاعـــة كـــتـــب وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »وهـــمـــيـــة«، 
ــافـــي«. لــكــن  ــقـ ــثـ »الــتــضــلــيــل الـ ــك بـــ ــ ــا ذلـ ــفــ واصــ
الروائي علي بدر، اعتبر في تصريح خاص 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن صــــــادق الـــطـــائـــي،  بــــ
الكتب  عناوين  عــن  بحث  صحافياً،  بصفته 
أو أســمــاء المــؤلــفــن، وحـــن لــم يــجــدهــا، ذهــب 
إلى إثارة الجدل واتهام الدار بالتزوير، و»أن 
ى 

ّ
مــا حــدث يعود إلــى أن مــحــرراً فــي ألكا تلق

مجموعة من الكتب التاريخية المترجمة من 
لغات متعددة عبر مكتب ترجمة تواصل مع 
الترجمات بوصفها أعمالًا  الــدار وقــدّم هــذه 

جاهزة للنشر«.

جدل الأصل والمترجم
فــي مــنــشــوره الـــذي بــدأ الــجــدل، أشـــار صــادق 
ألكا »فضيحة  دار  فعلته  مــا  أن  إلــى  الطائي 
تتجاوز  بــل  معتاد،  مهني  أي خلل  تشبه  لا 
حــــدود الأخـــطـــاء الــطــبــاعــيــة وســــوء الترجمة 
إلـــى مــســتــوى صــــادم مــن الــتــضــلــيــل الثقافي 

بيروت ـ أنس الأسعد

قراءة فكرية شاملة تكشف الجانب النظري 
والمنهجي لتجربة الفنانة التشكيلية هناء 
الــلــه، هــكــذا يمكننا أن نــصــف الــكــتــاب  مـــال 
الــجــديــد »الاتـــجـــاه نــحــو المــحــيــط« بتحقيق 
ودراسة الباحث سليم البهلولي، والصادر 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــنــــشــــورات الـــجـــامـــعـــة الأمـ عــــن مــ
ــل بــاكــورة سلسلة 

ّ
بــيــروت، فــي إصـــدار يُــمــث

الــشــيــخ زايـــد لــلــفــنــون. يعتمد الــكــتــاب على 
 1989 عــامــي  بــن  الفنانة  كتبتها  نــصــوص 
و2003، فترة عزلة ثقافية وسياسية شكّلت 
أثر  البحث في  إلــى  الفني ودَفعتها  وعيها 
الزمن والخراب على المادة والمعنى. وتكشف 
ــذه الــنــصــوص كــيــف انــتــقــلــت مـــن الــرســم  هــ
العراقي  المباشر للقطع الأثرية في المتحف 
إلــى بناء رؤيــة فلسفية تــرى في الأثــر مادة 

للمعرفة وعلاقة بين الماضي والحاضر. 
ــة  ــ ــتـــويـــات الـــكـــتـــاب فــــي دراســ ــتـــوســـع مـــحـ تـ
تـــطـــوّر مـــشـــروع مــــال الـــلـــه )بــــغــــداد، 1958(، 
ــتــــوح« و»ودائــــــــع  ــفــ مــــن »زمــــــــان الــــلــــوحــــة المــ
ــى نـــصـــوص تــبــحــث  ــ ــرة الـــحـــســـيـــة« إلـ ــ ــذاكـ ــ الـ
فــي الــجــمــالــيــات، والــســيــمــيــائــيــات، وحـــدود 
ــشــرت 

ُ
الـــحـــواس، والإيــكــولــوجــيــا فــي الــفــن ن

في صحيفتي الجمهورية والقدس العربي. 
ويــتــنــاول الــكــتــاب تــأمــاتــهــا حـــول الــعــزلــة، 
والمــديــنــة، والـــذاكـــرة، وصـــولًا إلــى مختارات 
ــاب، والـــطـــبـــيـــعـــة،  ــيــ ــغــ مــــن كـــتـــابـــاتـــهـــا عــــن الــ
وتحولات الشكل، وصراع التشكيل العراقي 
في العقود الأخيرة. كما يضمّ ملحقاً حول 

ر إطاراً 
ّ
ين الجدد«، بما يوف »مدرسة المحيطيِّ

 لمسارها الجمالي.
ً
شاملا

ــط الــكــتــاب الــضــوء عــلــى بــدايــاتــهــا في 
ّ
يــســل

حين  الثمانينيات،  أواخــر  العراقي  المتحف 
كانت ترسم القطع الأثرية بحثاً عمّا تسميه 
»الصدى الزمني«. وبعد إغلاق المتحف في 
إلــى  انتقلت  الــعــزلــة،  وتــفــاقــم  التسعينيات 
أثــريــة مــســتــعــادة، فحوّلتها  الــعــمــل بــمــواد 
إلـــى ألــــواح تــحــمــل عــامــات تــشــبــه الــكــتــابــة، 
 تجسيد أثر الزمن على المــادة. هذا 

ً
محاولة

الــتــحــول قــادهــا لاحــقــا إلـــى صــيــاغــة مفهوم 
ة   الــخــراب«، الــذي أصبح محاولة لقراء

ّ
»فــن

الــدمــار والــتــعــامــل مــعــه جــمــالــيــا، وتحويله 
ق الذاكرة العراقية 

ّ
إلى أرشيف بصري يوث

ــعـــد نــهــب  ويـــــقـــــاوم مــــحــــوهــــا، خـــصـــوصـــا بـ
المتحف عام 2003.

يرصد الكتاب الرحلة المفصلية لمال الله إلى 
باريس عام 2006، التي شكّلت خروجاً من 
العزلة، وهناك استعادت علاقتها بالمصادر 
الــنــظــريــة عــبــر كــتــابــن أســـاســـيـــن: »مــنــطــق 

جدل »دار ألكا« وأسئلة النشر في العراق

يضع الكتاب الصادر حديثاً تجربة الفنانة العراقية 
ضمن الجيل الثالث الذي جاء بعد الرواد والستينيين، 

لكنه عاش عزلة التسعينيات وتأثيرات الحصار

بين اتهامات الطائي 
لدار ألكا بالتزوير، وردود 

أصحابها ونفيهم 
التلاعب أو تدخل الذكاء 

الاصطناعي، يتضح 
ضعف آليات التحقق 

في دور النشر العربية، ما 
يطرح أسئلة عن جودة 
الرقابة المهنية لحماية 

المعرفة من التحول 
إلى منتج هشّ، تحكمه 

السرعة لا الدقة

كسر العزلة وإعادة كتابة الأثر

خماسية عن اللحظة الفاصلة

ضعف منظومة التحقق أم حسابات شخصية؟

تطرح الأسماء والعناوين 
أسئلة عن حقيقة 

المعرفة المنشورة

أخذت مفهوم 
المحيط عن أستاذها 
شاكر حسن آل سعيد

ثم أعادت صياغته

فتحت الدار تحقيقاً 
أفاد بكون بعض الكتب 

مؤلَّفة لا مترجمة

الدار،  مديرة  وتوضيح  الثقافي،  بالتضليل  ألكا  لدار  الطائي  اتهامات  بين 
ثم تصريح صاحبها علي بدر، تتكشف منطقة رمادية يصعب اختزالها 
في ثنائية التزوير أو البراءة. فالقضية، 
تلك  أو  الكتب  هذه  بصحة  تتعلق  لا 
من  التحقق  معايير  في  بل  فحسب، 
النشر  وباعتماد  والترجمات،  الأصول 
في كثير من الأحيان على الثقة الفردية 
فتبدو  المؤسّسية،  ــراءات  الإجـ بــدل 
التفكير في  إعادة  إلى  الحاجة ملحّة 
وآليات  والترجمة،  النشر  منظومة 
الثقافية  المؤسّسات  ودور  التدقيق 

الرسمية لحماية القارئ.

آليات التحقق والتدقيق

2425
ثقافة

مشهد

إصدارات

إضاءة

أخبار وأحوال

الـــروائـــي عــلــي بــــدر، صــاحــب دار ألـــكـــا، كتب 
ــر في 

َ
عــلــى صفحته نــافــيــا عــاقــتــه بــمــا يُــنــش

ــه لــــم تـــعـــد لــــه عــاقــة  ــ ــبـــار أنـ ــتـ الــــــــدار، عـــلـــى اعـ
العمل  بــدأ  »ألــكــا« حــن  بمنشورات  مباشرة 
فــــي مـــؤســـســـة أخـــــــرى، هــــي دار المـــــــدى. لــكــنــه 
»الــعــربــي  أكــــد لاحـــقـــا فـــي تــصــريــح خــــاص بـــ
ما  في  التحقيق  تحمّله مسؤولية  الجديد«، 

الــطــيــر« الــــذي فــتــح أمــامــهــا أفـــق الــتــصــوّف 
لـــفـــهـــم الـــــــصـــــــورة، و»رســـــــالـــــــة فـــــي المـــنـــطـــق 
والفلسفة« لفيتغنشتاين التي أسهمت في 
وعــامــة.  كلغة  لــلــصــورة  مقاربتها  تشكيل 
ومـــن هـــذا الــتــاقــي بــن الــتــصــوف والمــنــطــق 
نشأت مقاربة ترى اللوحة كمنظومة رمزية 

 للمحيط إلى حقل قرائي.
ً
وتحويلا

فــــي ســــيــــاق كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الــــفــــن الـــعـــراقـــي 
ــال الــلــه  الـــحـــديـــث، يــضــع الــكــتــاب تــجــربــة مــ
ضمن الجيل الثالث الــذي جــاء بعد الــرواد 
والستينيين، لكنه عاش عزلة التسعينيات 
ــتـــاب  ــكـ ــار. ويـــــشـــــرح الـ ــ ــــصـ ــــحـ  وتـــــأثـــــيـــــرات الـ
كــيــف ورثــــت عــن أســتــاذهــا شــاكــر حــســن آل 
ســعــيــد اهــتــمــامــه بــالمــحــيــط، لــكــنــهــا أعــــادت 
بالتجربة  العلامة  صياغته بمنظور يربط 
الـــذاتـــيـــة والــــزمــــن، لا بــالــفــنــاء كــمــا طــــرح آل 
ــر، فـــي فــهــمــهــا،  ــ ــذلـــك أصـــبـــح الأثــ ســعــيــد. وبـ
الــذات والعالم، والعناصر  نقطة التقاء بين 
ــم.  ــراكــ ــتــ ــى زمـــــــن مــ ــلــ ــات عــ ــ ــامــ ــ ــة عــ ــيــ ــومــ ــيــ  الــ
ــظــهــر نــصــوص مـــال الــلــه الــتــي يتضمّنها 

ُ
ت

النظرية  أن  البهلولي،  لمقدّمة  وفقاً  الكتاب، 
ــرورة  لـــم تــكــن تـــرفـــا فـــي مــشــروعــهــا، بـــل ضــ
المحلية بحقول  ربــط تجربتها  مكّنتها من 
الفن الحديث، من الانطباعية إلى دوشامب، 
ــــوروث  مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى جــــذورهــــا فــــي المــ
ــلــــور مـــشـــروعـــهـــا  ــــي. وهـــــكـــــذا تــــبــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــرافـ ــ الـ
كــمــمــارســة تــجــمــع بـــن الــتــفــكــيــر الــجــمــالــي 
ــــراءة  ــدّم قـ ــقــ ــتـــكـــشـــاف الـــــوجـــــودي، وتــ والاسـ
مـــعـــاصـــرة لـــأثـــر فـــي ســـيـــاق عـــراقـــي مثقل 

بالحروب والخراب.

نشره صادق الطائي. وأشار إلى أنه لم يكن 
صاحب القرار في نشر هذه الكتب، وأوضح 
تــفــاصــيــل الــقــصــة مــن وجــهــة نــظــره، فــقــال إن 
»المشكلة بدأت من »خطأ الدار« في »التعامل 
مـــع مــكــتــب تــرجــمــة غــيــر مـــعـــروف )...( ولــكــن 
المحتوى لا غبار عليه مطلقاً« بالإضافة إلى 
أنها، أي الدار »وقعت ببعض الأخطاء الفنية 
الكتاب«.  القليلة، بسبب قرب موعد معرض 
وحـــول أســلــوب معالجة الإشــكــال الـــذي نتج 
ــــدار »أوقـــفـــت بيع  ــدر إن الـ ــال بـ مـــن الــقــصــة، قـ
إلى  خلص  داخــلــيــا،  تحقيقاً  وفتحت  الكتب 
ــفــة ولــيــســت 

َّ
أن بــعــض الــكــتــب قـــد تــكــون مــؤل

مترجمة، وإن لم تكن كلها كذلك«، مؤكداً أن 
»بعض ما ذكره الصحافي لا صحة له، فهي 
والترجمة  معروفين،  ولكتاب  مترجمة  كتب 
ــرّ فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــأن  مـــمـــتـــازة«. لــكــنــه يُـــقـ
الأصـــــول الــتــي قــدمــهــا مــكــتــب الــتــرجــمــة »قــد 
تــكــون غــيــر صــحــيــحــة فـــي مـــا يــخــص بعض 
ــرجــمــت 

ُ
الــكــتــب«، كـــأن تــكــون الــنــصــوص قــد ت

 من العربية إلى لغات أخرى باستخدام 
ً
أصلا

عيدت ترجمتها. وأضاف: »لما 
ُ
أدوات آلية، ثم أ

الكتب  فــي  بنفسي  حققت  العاصفة،  حــدثــت 

قـــرّرتُ  ومــحــتــواهــا، وهــنــا  استلامها  وكيفية 
مع فريق المحررين إعادة النشر بسبب أهمية 
الطائي  لــدى صــادق  الكتب وتكذيب ما ورد 
بالذكاء الاصطناعي. نحن  أنها مكتوبة  من 
شخص  مــن  جيداً  تأليفاً  مؤلفة  أنها  نعتقد 
يجيد كتابة التاريخ، ليس بصورة أكاديمية، 
بــل بلغة أدبــيــة شفافة وبــرصــانــة وبــأحــداث 
ممتعة، وهــذه من سياسات الـــدار. فــدار ألكا 
بــل هــي مخصصة  أكــاديــمــيــة،  لا تنشر كتباً 
للقارئ المتوسط، وتهتم بالتاريخ الشعبي«. 
ويــخــتــم بــــدر تــوضــيــحــه بــالــتــشــديــد عــلــى أن 
الحملة استهدفته شخصياً، معتبراً أن اسمه 
حضِر في سياق لا يعكس موقعه الفعلي 

ُ
است

في إدارة الدار حالياً. 
ما بين اتهامات الطائي، وتوضيح دار ألكا، 
رمــاديــة  تتكشف منطقة  بــــدر،  عــلــي  وروايـــــة 
يــصــعــب اخــتــزالــهــا فـــي ثــنــائــيــة الـــتـــزويـــر أو 
البراءة. فالقضية لا تتعلق فقط بصحة هذه 
الكتب أو تلك، بل في طبيعة معايير التحقق 
مــن الأصـــول والــتــرجــمــات، وبــاعــتــمــاد النشر 
في كثير من الأحيان على الثقة الفردية بدل 

الإجراءات المؤسسية.

الفنية هناء مال الله المحيط حقلاً للممارسة 

سلمان رشدي  في »الساعة الحادية عشرة«

برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينتظم 22 الشهر الجاري في فندق 
فيرمونت رافلز بمدينة لوسيل، حفل إعلان اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة 
العربية. يتضمن الحفل تكريم الباحثين في المشروع الذي انطلق عام 2013، ويليه 

انعقاد مؤتمر الذكاء الاصطناعي وخصائص اللغة العربية ويتواصل ليومين.

تستمر حتى مساء اليوم الاثنين فعاليات مهرجان أيام العربية في منارة السعديات، 
متنوعاً  برنامجاً  المهرجان  يتضمن  العربية.  للغة  أبوظبي  مركز  ينظّمه  والذي 
الثقافية  الشخصيات  من  نخبة  بمشاركة  الحكايات،  ومجالس  حوارية  لجلسات 

والشعراء وصناّع الأفلام والباحثين والموسيقيين من العالم العربي.

بالقاهرة  غاليري«  آرت  »بيكاسو  في  يتواصل  المُقبل،  الشهر  من  الخامس  حتى 
أبرز  من  مجموعة  المعرض  يضم  فنية.  مختارات  بهجوري:  جورج  معرض 
أعمال الفنان المصري )1932(، التي تُبرز رؤيته الفنية المتجددة، كما تعكس تطور 
أسلوبه وموضوعاته عبر السنوات. يعُتبر المعرض فرصة للاطلاع على مسيرة 
فنان كان له تأثير بارز في المشهد الفني المصري، ويقدم لمحة شاملة عنه.

ضمن فعاليات ثقافية تهدف إلى التعريف بالتراث العماني، تنتظم عند السادسة 
ندوة  بمسقط  السلطانية  الأوبــرا  دار  في  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
العماني  والباحث  الشاعر  يقدّمها  ظفار  محافظة  في  الغناء  أنماط  بعنوان 
في  وأثرها  الغناء  مظاهر  إلى  وتتطرق  )الصورة(،  المعشني  سهيل  بن  علي 

الثقافة المحلية.
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تتألف المجموعة 
الصادرة حديثاً من 

خمسة نصوص 
سردية، تشمل قصتين 

قصيرتين وثلاث 
نوفيليتس، تستحضر 

جميعها أسئلة النجاة 
والهوية والنهاية

قصص تمزج 
الواقعي بالفانتازي 
وروح ساخرة تواجه 

المأساة

فاطمة أبو ناجي

ــان فــي  ــ ــــسـ ــن عـــلـــى الإنـ ــزمــ ــد يــضــيــق الــ قــ
لــحــظــة مـــا ويـــقـــتـــرب مـــن حـــــدّه الأخـــيـــر، 
إلى  الكبرى  الوجودية  الأسئلة  فتتقدّم 
الـــواجـــهـــة، وتـــبـــدو الــحــيــاة كــأنــهــا تقف 
على عتبة نهائية. وفي الثقافة الغربية 
يُــســتــخــدم تــوصــيــف »الــســاعــة الــحــاديــة 
الفاصلة  اللحظة  على  لــلــدلالــة  عــشــرة« 
اللحظة  مــبــاشــرة، وهـــي  الــنــهــايــة  قبيل 
الــتــي ينطلق منها ســلــمــان رشـــدي في 
عمله السردي الجديد »الساعة الحادية 
)جوناثان  قصصية«  خماسية  عــشــرة: 
كايب وراندوم هاوس، 2025(، ليغوص 
ــقــــارئ فـــي عـــالـــم يــخــتــبــر فــيــه أبــطــالــه  الــ

أقصى درجات التوتر الإنساني. 
ــذا الإصــــــدار أهــمــيــة خــاصــة  يــكــتــســب هــ
كونه أول نص تخييلي يصدر للكاتب 
منذ الهجوم الذي تعرّض له عام 2022 

ــا اســتــيــقــظ  ــنــــدمــ بـــجـــمـــلـــة صـــــادمـــــة: »عــ
ذلــــك الــصــبــاح كــــان قـــد مـــــات«، ليتطور 
إلــــى حــكــايــة عـــن صـــداقـــة غــيــر متوقعة 
بـــن شــــاب وشـــيـــخ فـــي كـــامـــبـــريـــدج، مع 
المنجزة«  »المــهــام غير  فكرة  تركيز على 
والانتقام من الظلم. وفي »أوكلاهوما« 
يــســتــلــهــم رشـــــدي عـــالـــم كــافــكــا ليخلق 
شــبــكــة مـــن الـــخـــداع والـــتـــســـاؤلات حــول 
ــــوت أو اخـــتـــفـــاء شــخــصــيــة غــامــضــة.  مـ
الساحة« فهي  في  العجوز  »الرجل  أمــا 
إذ  التعبير،  حرية  عــن  مكثفة  استعارة 
الــلــغــة بصفتها امــــرأة،  الــكــاتــب  يــجــسّــد 
والتفاعل  التأثير  على  قدرتها  لتأكيد 
ــــخـــــوف مــن  ــه الـ ــيـ ــــي زمــــــن يـــتـــصـــاعـــد فـ فـ
ــى فـــي هــذه 

ّ
الــكــلــمــة والانـــكـــشـــاف. تــتــجــل

ــة مــــامــــح أســـــلـــــوب رشـــــدي  ــيـ ــاسـ ــمـ الـــخـ
المــعــروفــة. ســـرد مــتــعــدد الــطــبــقــات. مــزج 
ساخرة  روح  والفانتازي.  الواقعي  بين 
تــواجــه المــأســاة مــن دون إنــكــار شدتها. 
ومع تقدمه في السن وتجربته القريبة 
من الموت، اكتسبت نبرته عمقاً إضافياً 
المعرّض  الجسد  استحضار  فــي  يظهر 
ــذاكـــرة لــتــرمــيــم ما  لــــأذى واســـتـــدعـــاء الـ
ــرك مــســاحــة  ــ ــر مــــع الـــــزمـــــن، مــــع تــ ــسّـ ــكـ تـ

أثناء  والاكــتــشــاف  الإبــداعــيــة  للمفاجأة 
الــكــتــابــة. يــشــيــر رشــــدي فــي مــقــابــلــة مع 
تتناول  القصص  هــذه  أن  إلــى   WBUR
الــوعــي بــالمــوت والإرث الــفــنــي، وتــطــرح 
أســئــلــة حــــول كــيــفــيــة مــواجــهــة اللحظة 
الأخـــيـــرة، ســـواء بــالــســام أو بالغضب، 
وهـــي نــصــوص عــن الــفــرد فــي مواجهة 
الـــنـــهـــايـــة، وعـــــن المـــخـــاطـــر الــــتــــي تــهــدد 
التي عاش فيها؛  البلدان  الحضارة في 
هذا  ويُــعــد  وأمــيــركــا.  وبريطانيا  الهند 
ــدأه رشــــدي  ــ الـــعـــمـــل اســــتــــمــــراراً لمـــســـار بــ
فـــي مـــذكـــراتـــه »الـــســـكـــن« مـــن مــواجــهــة 
صــريــحــة مــع أثـــر الــهــجــوم. والاخــتــاف 
فالمذكرات نص غير تخييلي  جوهري، 
المــبــاشــرة، بينما  الــشــهــادة  يعتمد على 
تنتمي »الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة« إلــى 
عودته  لتكون  التخيلي،  الــســردي  الفن 
الــفــعــلــيــة إلــــى الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة بعد 
الجرح واستعادة المخيلة التي ظن أنها 

غلقت عليه.
ُ
أ

وتــــؤكــــد المـــجـــمـــوعـــة، عـــبـــر مـــوضـــوعـــات 
المـــــوت والـــعـــدالـــة والـــفـــن والـــلـــغـــة، قـــدرة 
ــلـــة وجــــوديــــة  ــلـــى طـــــرح أســـئـ الـــكـــاتـــب عـ
وشــخــصــيــة لــلــمــقــاربــة الــنــقــديــة للحياة 
والموت، من دون أن تتحول إلى نصائح 

مباشرة أو دروس أخلاقية.

وأفقده البصر في عينه اليمنى، قبل أن 
يستعيد القدرة على الدخول إلى فضاء 
المخيلة بــعــد إنــهــاء مــذكــراتــه »الــســكــن: 

تأملات بعد محاولة القتل« )2024(.
نصوص  خمسة  مــن  المجموعة  تتألف 
ــتـــن قــصــيــرتــن  ســــــرديــــــة، تـــشـــمـــل قـــصـ
وثــــــاث نــوفــيــلــيــتــس، لــتــشــكّــل مـــعـــا مــا 
قصصية«.  »خماسية  الــنــاشــر  يسميه 
وبريطانيا  الهند  بــن  أحــداثــهــا  تنتقل 
التي  البلدان  المتحدة، وهــي  والــولايــات 
شكّلت فضاء الكاتب الثقافي والمعرفي 
سياقات  اخــتــاف  ورغـــم  مسيرته.  عبر 
الــشــخــصــيــات تــتــشــارك الــقــصــص كلها 
فـــي نــظــرتــهــا إلــــى الـــزمـــن عــنــد لحظته 
الـــحـــرجـــة، مــســتــحــضــرة أســئــلــة الــنــجــاة 
المعنى  عن  والبحث  والنهاية،  والهوية 

في مواجهة الموت المحتمل.
ــــوب« تـــتـــقـــاطـــع حـــيـــاة  ــنـ ــ ــــجـ فـــــي »فـــــــي الـ
ين مع مأساة وطنية عامة، 

ّ
رجلين مسن

لــتــطــرح أســئــلــة عـــن كــيــفــيــة اســتــيــعــاب 
والجماعية.  الــفــرديــة  للنهاية  الإنــســان 
ستعرض 

ُ
ت كــاهــانــي«  »موسيقية  وفـــي 

من  عالماً  تــواجــه  موسيقية  بطلة  حياة 
الثروة والامتياز والأنانية، مع مزج بين 
الواقعي والفانتازي، ومناقشة للعلاقة 
إلى  الفن والسلطة. ويشير رشــدي  بين 
أن الــفــكــرة تــــدور حـــول قـــوة المــوســيــقــى 
والشر،  الخير  على  المحتمل  وتأثيرها 
ــارِع المـــزمـــار«  ــ فـــي تــذكــيــر بــأســطــورة »قــ
ــســتــغــل فــيــهــا المــوســيــقــى أحــيــانــا 

ُ
الــتــي ت

لتحقيق الخير وأحياناً للانتقام.
ل أول تجربة لقصص 

ّ
ر« فتمث

ّ
أما »متأخ

الأشباح عند رشدي. يبدأ النص فجأة 

سلمان رشدي 
خلال لقاء 

صحافي معه 
في برشلونة، 
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سينما

ندى الأزهري

جودي فوستر في فيلم فرنسي. 
حلمــت الممثلــة الأميركيــة الأكثــر 
بــأداء  توصــف،  كمــا  فرنســية، 
دور كامــل باللغــة الفرنســية التــي تتقنهــا. 
متــه لهــا المخرجــة الفرنســية  دَّ

َ
هــذا الــدور ق

هــذا  ســيضيف  هــل  زلوتوفســكي.  ريبيــكا 
خارقــا  إنجــازاً  الحافلــة  مســيرتها  إلــى 
ها 

ّ
 كان لناحيــة اللغــة، فنعم، لأن

ْ
للعــادة؟ إن

فــي  الأولــى،  للمــرة  الفرنســية،  تتحــدث 
م بها 

ّ
معظــم الفيلــم، إن لــم يكــن كلــه، والتكل

يضيــف إليها ســحراً ولطافــة، لا ريب. لكن، 
هل هذا يكفــي لنجاح فيلم؟

فيلــم  فــي  فوســتر  ــل 
ّ
تمث الرابعــة،  للمــرة 

زرقــاء«  وردة  »أنــا،  فــي  والأولــى  فرنســي، 
)1977( لإيريــك لــو هانــغ، حــن كانــت تبلــغ 
وتــؤدّي  الـــ63،  فــي  باتــت  اليــوم،  عامــا.   15
 مطلقــة فــي »حيــاة خاصــة« )2025( 

ً
بطولــة

»دمــاء  هنــاك  وبينهمــا  لزلوتوفســكي، 
الآخرين« )1984( لكلود شــابرول، و»خطبة 
يوم أحد طويل« )2004( لجان ـ بيار جوني. 
المســابقة  خــارج  المعــروض  جديدهــا،  فــي 
مايــو/  24 ـ   13(  78 للــدورة  الرســمية 

دور  تــؤدّي   ،»
ّ
»كان لمهرجــان   )2025 أيــار 

معروفــة،  أميركيــة  نفســيّة  لــة 
ّ
محل ليليــان: 

تعيــش فــي باريــس، ومنفصلــة عــن زوجها 
الفرنســي. حــن تعلــم بانتحــار مريضتهــا 
تصديــق  ترفــض  إفيــرا(،  )فرجينــي  بــولا 
الســبب جريمــة  بــأن  الأمــر، وتقنــع نفســها 
قتــل ارتكبهــا الــزوج. قناعــة تربــك حياتهــا 
ويومياتهــا، وتدفعها إلى تحريات خاصة، 
يهــا مــا تعرفــه عــن الحيــاة الشــخصية 

ّ
يُغذ

ســبر  إلــى  منفــذاً  بحثهــا  ســيكون  لبــولا. 
ق 

ّ
عوالمهــا الداخليــة، واكتشــاف أســرار تتعل

بالآخريــن،  هــي  وعلاقاتهــا  بمشــاعرها 
وأولهــم ابنهــا الشــاب، وآخرهــم مريضتهــا. 
في رحلتها »البوليسية« تلك، هناك غوص 
تتلمّــس  متعرّجــة،  ومســالك  متاهــات  فــي 

أنواعاً سينمائية مختلفة.
يكــن  لــم  لــو  ذاتــه،  بحــدّ  عيبــا  ليــس  هــذا 
وغايــل  زلوتوفســكي  )كتابــة  الســيناريو 
غيــر  حكايــة  تعقيــد  فــي  فــا 

ّ
مُتكل مايــس( 

محتملــة.  جريمــة  عــن  للتصديــق،  قابلــة 
وتــردّده  قفزاتــه  فــي  مقنــع  غيــر  الإخــراج 
والاجتماعــي  والنفســي  البوليســي  بــن 
ــم،  متوَهَّ قاتــل  عــن  بحــث  فــي  والفكاهــي، 
وعلاقــات  لمضطربــن،  نفســي  وتحليــل 
ــدة، وتصــوّرات حياة 

ّ
عائليــة مرتبكــة ومعق

ه، 
ّ
سابقة عبر التنويم المغناطيسي. بهذا كل

يتخلخل توازن الفيلم وهويته.
لبــولا،  حصــل  لمــا  بالذنــب  تشــعر  ليليــان 
فــي  رغبتهــا  تلمّــس  تســتطع  لــم  لأنهــا 
بوليســي  بأســلوب  فتحــاول  الانتحــار، 
ولا  مريضتهــا،  عائلــة  حيــاة  فــي  التغلغــل 
ســيما زوجهــا، وتراقبهــا لكشــف الغمــوض 
الــذي تظــن أنــه يحيــط بموتها. في مشــاهد 
بوليســية، غير مقنعــة بدوافعها وأهدافها، 
تتحوّل إلى تحرٍّ )فاشــل(، لا يكتشــف شيئاً 
فــي هــذه  مُثيــراً  مــا كان  لكــن،  النهايــة.  فــي 
الرحلة، تعبير الفيلم عن ظواهر اجتماعية 
تظهر مجدّداً، كالتنويم المغناطيســي، الذي 
حالــة  مــن  ــص 

ّ
للتخل الطبيبــة  إليــه  تلجــأ 

غريبة أصابتها، بعد علمها بانتحار بولا، 
أي البــكاء، أو كمــا تقــول فــي تعبيــر جميــل: 
يقودهــا  تفعــان«.  عينــاي  أبكــي.  لا  »أنــا 
هــذا فــي متاهــات حيــاة ماضيــة، وتخيّــات 
لا واقعيــة، ونقاشــات هرائيــة مــع ابنهــا عن 
اكتشــفتها  بينهمــا،  بــاردة  علاقــة  أســباب 
عبر التنويــم. وربما أيضاً عن دوافع مثلية 
لديها تجاه بولا. ينحو »حياة خاصة« إلى 
اعتراف ما بدور التنويم في شــفاء وكشف، 
فيُقــدّم بهــذا صــورة واقعيــة عــن ظاهــرة في 

المجتمع، يزداد حضورها مؤخراً.
بمســاعدة  تحرياتهــا  ليليــان  تجــري 
زوجهــا الســابق غبريــال )دانيــال أوتــوي(، 
 

ّ
تكــف لا  هــا، 

ّ
كل المشــاهد  فــي  وبقيادتهــا. 

وتصويرهــا  متابعتهــا  عــن  الكاميــرا 
ســيناريو  مــع  تتناســب  مُقرّبــة،  بلقطــات 

مــن  بينمــا  شــخصيتها،  حــول  متمحــور 
بذاتهــا،  قائمــة  غيــر  شــخصيات  حولهــا 
كالبطل الســنيد، الذي لا يُعرف عنه الكثير، 
ولا يُنظــر إليــه إلا ضمــن دائــرة حُصــر فيها 
يؤدّيهــا  مــن  أن  مــع  البطلــة،  لــدور  دعمــا 

ممثلون بارعون في السينما الفرنسية.
)أوتــوي(،  لليليــان  الســابق  الــزوج  هنــاك 
الــذي لا تــزال علاقتهــا به قويــة، وتلجأ إليه 
بمشــكلاتها وســعيها إلى كشــف مــا تعتقد 
جوليــان  الشــاب  الابــن  هنــاك  جريمــة.  أنــه 
الــذي يقتصــر ظهــوره  )فنســان لاكوســت(، 
علــى مشــاهد تجمعــه بأمــه حــن تأتــي إلــى 
مــع  دائمــا  يكــون  حيــث  مــا،  لغــرض  بيتــه 
مشــهد  فــي  إلا  زوجتــه  تظهــر  ولا  طفلــه، 
عائليــة،  لوجبــة  واســعة  بلقطــة  وحيــد، 
وتنطــق جملــة واحــدة تنتقــد فيهــا ليليــان. 
نتحــرة، 

ُ
هنــاك أيضــا ماتيــو آملريــك، زوج الم

التــي لا نــكاد نتبــنّ شــخصيتها ووجههــا 
 لا تقتــرب منهــا الكاميرا إلا في 

ْ
)إيفيــرا(، إذ

مشــهد. جميــع هــؤلاء يبــدون أطيافــا تــدور 
فــي  يُفيــد  شــيء  لا  فوســتر،  جــودي  حــول 

التعرّف عليهم، وفهم دواخلهم.
الشــخصيات مهملــة نوعــا مــا أمــام »هالة« 
فوســتر، التــي لا يتوفــر مشــهد مــن دونهــا. 

 الجميــع يــؤدّون أدوارهــم ببراعــة، 
ّ
ومــع أن

تح لهم فــرص لإظهار 
ُ
كمــا عُهِــد عنهم، لــم ت

يمليــه  مــا  يتبعــون  كأنهــم  إبداعاتهــم. 
كأنهــم  الأميركيــة.  الممثلــة  حضــور  عليهــم 
ركــوا مع فوســتر، يتصرّفون على هواهم، 

ُ
ت

ليليــان  بــن  فالعلاقــة  أوتــوي،  باســتثناء 
والمشــاهد  فعّــال،  بشــكل  ــت 

ّ
تجل وغبريــال 

العاطفيــة الرقيقــة بينهما من أكثر ما أفلح 
به »حياة خاصة«، وما تجيد زلوتوفسكي 
التعامــل معــه، كمــا فعلت ســابقاً في »أولاد 
الآخريــن« )2022(، مــع إيفيــرا أيضــا. نجــح 
أوتــوي، بمــا أتيــح لــه مــن مشــاهد، بإضفاء 
فة، 

ّ
فت من مسارات متكل

ّ
نســمة منعشة، خف

أثقلت كاهل السرد.
مــع  تتنــاوب  قصيــرة  حــوارات  الفيلــم،  فــي 
صمت في فضــاءات حميمة ومهنية مغلقة 
في معظم المشــاهد: عيادة ومنازل ومطاعم 
وســيارة، وضــوء قاتم، مع تركيــز أكبر على 
وجــه بطلتــه وتعابيرهــا في لقطــات مقرّبة، 
عالمهــا،  فــي  الدخــول  جعــل  فــي  تفلــح  لــم 
الــذي تختــرع فيــه الأحــداث، أكثــر يســراً. مع 
محــاولات لإضفــاء شــيء مــن فكاهــة عليها. 
فيــه  تنجــح  لا  مجــال  هــذا  أن  يبــدو  لكــن، 

زلوتوفسكي كما ينبغي.

فيلم 
لجودي فوستر 

فقط

»حياة خاصة« لزلوتوفسكي

»حياة خاصة«: إنها جودي فوستر وكفى )جيروم برْيبوَْا/الملف الصحافي(

»فلانة«: بحث وثائقي عن مصير مفقودات )الملف الصحافي(
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إخراج غير مُقنع 
في قفزاته بين أنواعٍ 

سينمائية عدّة

محمد صبحي

فــي المؤتمــر الصحافي، المنعقد بعد العرض 
العالمــي الأول لفيلمهــا »فلانــة«، فــي الــدورة 
الـ50 )4 ـ 14 سبتمبر/ أيلول 2025( لمهرجان 
المخرجــة  أوضحــت  الســينمائي،  تورنتــو 
 )1991( غنــدور  زهــراء  العراقيــة  والممثلــة 
والولايــات  كنــدا  فــي  العراقيــة  الجاليــة  أن 
إيجابيــة  صــورة  ســوى  تنقــل  لا  المتحــدة 
للانتهــاكات  ذكــر  أي   

ً
بــة

ّ
مُتجن بلدهــا،  عــن 

)يُســتخدم  »فلانــة«  النســاء.  ضــد  والعنــف 
إلــى  للإشــارة  العــراق  فــي  ــر  نكَّ

ُ
الم المصطلــح 

نســاء وشابات مجهولات الهوية والمصائر، 
بــرت غيــر جديــرة 

ُ
ســيت أســماؤهن، أو اعت

ُ
ن

بالذكــر فــي عائلاتهــن، لكــن المخرجة تســعى 
اســتعادتهن، ومنحهــن صفــة واســماً(  إلــى 

نديم جرجوره

أيامٌ قليلة ستمرّ، فينتهي عامٌ، غير مختلف 
مســتمرّة،  الإبــادة  حــرب  ســابقه.  عــن  كثيــراً 
ــرة. النزاعــات  والشــتاء قــارسٌ فــي غــزة المدمَّ
حة، هنا وهناك، تقــول علناً وبلا خبثٍ 

ّ
المســل

 
ّ
 حربــا ســتندلع فــي أي لحظــة، وتؤكّــد أن

ّ
إن

قيم في مكاتب القــرار، يعمل على 
ُ
الجنــون الم

تحسين أدائه الوحشي. المناخ يزداد بشاعة. 
ناً 

ّ
صاً. الخراب يــزداد تفن

ّ
الطبيعــة تــزداد تقل

في ابتكار الأســوأ. القتامة حياة، والخســارة 
 يومي عادي.

ٌ
شأن

فــي  شــيء  لا  قليــل.  بعــد   2025 عــام  ينتهــي 
صــرّ 

ُ
الأفــق يبــدو مريحــا. وحدهــا الســينما ت

نتــج أفلامــا تمتلــك 
ُ
علــى إعــان المواجهــة، فت

نبــش، 
ُ
ت حكايــات  المديــد.  عيشــها  شــرط 

قصــة شــخصية مرتبطــة باختفــاء صديقــة 
رت« حين كانتا في 

ّ
دعى نور، »تبخ

ُ
طفولة ت

العاشرة، بعد محادثة عائلية.
»فلانــات«  مصيــر  لكشــف  بحثهــا  فــي 
الواقــع  الغــن  غنــدور  اكتشــفت  عديــدات، 
بحــق فتيــات عراقيــات عديــدات، يتعرّضــن 
للرفــض والعنــف والإقصــاء مــن عائلاتهــن، 
لمجــرد كونهــن إناثــا فقــط. فــي محادثات مع 
 لــولادات 

ً
خالتهــا حيــاة، التــي عملــت قابلــة

ــرحت 
ُ

وش نــور،  كــرت 
ُ
ذ عائلتهــا،  فــي  عــدّة 

ســوى  ليســت  لكنهــا  اختفائهــا.  أســباب 
ومنبــوذات  منســيات  أخريــات  بــن  فتــاة 
ومقتــولات فــي العــراق. شــخصية خفيــة، لن 
 

ّ
تحقــق فــي اختفائهــا الســلطات، لكنها تظل
يكافــئ  أبــوي،  علــى مجتمــع  يخيّــم  شــبحاً 

الذكور، ويعاقب الإناث.

ــع مرايــا مما يُعثر عليه. هــذا دأب ذاك 
َ
صن

ُ
فت

الفن: في مقابل انهيارات اليومي، بجوانبها 
معنــى اختــراع  فــي  الســينما  ــق 

ّ
تتأل هــا، 

ّ
 كل

 آخــر للحيــاة. تكســر قيــداً، فتعــرّي زمنــا أو 
راهنــا أو حالــة أو ســلوكاً. تجهد في تحطيم 
بــاب حديــدي، فيكــون الثقــب فيــه منفــذاً إلــى 

فضح مخبّأ أو مغيّب.
للغرب همومٌ يطرحها في ســينماه، وبعض 
الــذي،  الوحــش  فظاعــة  يكشــف  نتاجاتــه 
 
ً
بأفعالــه هنــاك، يُصيــب مشــرقاً يعانــي علــا

وســينماهم  أيضــا،  همــوم  للعــرب  كثيــرة. 
فــي  وآخــر،  حــن  بــن  ذاتهــا،  علــى  تتفــوّق 
ابتــكار فعــل جمالــي لقــول وبــوح. لــن يكــون 
الــذي  العــام،  هــذا  اعتبــار  البتــة  صعبــا 
ســينمائياً  »عامــا  قليــل،  بعــد  ســينقضي 
مــن  أكثــر  أفــامٌ  بامتيــاز«.  فلســطينياً 

بغــداد،  مــن  قليلــة  كيلومتــرات  بُعــد  علــى 
الإنــاث،  الضحايــا  فيهــا  دفــن 

ُ
ت أرض  هنــاك 

لة، في ما يُعرف بمقابر  بشواهد قبور مُجهَّ
بزيارتهــا.  لأمّهاتهــن  يُســمح  لا  المنبــوذات، 
يتمكّــن  لا  كــي  وســرّاً،   

ً
ليــا الجثــث  دفــن 

ُ
ت

الأقارب من اكتشاف القبور وتدميرها.
الجــزء الأول مــن »فلانة« يتموضع في منزل 
العائلة، حيث تعيش حياة )كانت وما زالت 
إحــدى  فــي  عملهــا  وتمــارس  قابلــة،  تعمــل 
غــرف النــوم بالمنزل(. تســاعد نســاء عديدات 
فــي عائلتهــا علــى الــولادة. هــي بــا زوج ولا 
أطفــال، والمخرجــة تعتبرهــا أمّــا ثانيــة. عبــر 
رصــد مهامهــا اليوميــة ومتابعتهــا، يتطوّر 
مهمّــة.  معلومــات  يكشــف  صريــح،  حــوار 
حياة شخصية متناقضة أيضاً، ومتواطئة 
إلــى حــدّ مــا في نمــط ازدراء البنات. ورغم أن 
ل عــدم الظهور في الفيلم، 

ّ
والــدة زهــراء تفض

هنــاك تلميحــات إلــى شــعور أوّلــي بالرفــض 
تجــاه ابنتهــا، التــي بقيــت فــي رعايــة حيــاة 
البحثيــة،  رحلتهــا  فــي  الوقــت.  مــن  فتــرة 
علــى  مبنيــة  حيــاة  غنــدور  زهــراء  تكشــف 
الخوف والأمل، وفجوة بين زمنين، وأســراراً 
لبناتهــا،  العائــات  هجــر  وراء  مظلمــة 
وبناتهــن.  الأمهــات  بــن  المؤلــم  والانفصــال 
فــي  غنــدور  لــت 

ّ
مث بنفســها.  عانتــه  مصيــرٌ 

الدراجــي،  لمحمــد   )2017( »القــرار«  كـ أفــام، 
و»بغــداد فــي خيالــي« )2019( لســمير جمال 
أخــرى:  تنــاول مســألة شــائكة  الــذي  الديــن، 
قضيــة المنفيــن العراقيــن مثليــي الجنــس. 
نشــئ علاقــة مــع 

ُ
فــي أول تجربــة إخراجيــة، ت

حــواراً،  تتيــح  ثابتــة  لقطــات  عبــر  خالتهــا، 
ظــالًا وانعكاســات  أيضــا  لكنهــا تســتخدم 
ضبابيــة علــى الزجاج لتصوير شــخصيات 
مــن  منبــوذات  الهويــة،  مجهــولات  نســاء 

المجتمع، مجازياً.

والأروع  الأجمــل  بينهــا   
ّ

يقــل  
ْ
وإن المعتــاد، 

أو  راهنــا  تلتقــط  أفــامٌ  الحكايــة.  ســرد  فــي 
 ماضيــا، فتــروي الراهن والماضي أمــام عالمٍ، 
فــي  وتعاطــف  ودمــوع  بتصفيــق  يكتفــي 
يكــن«.  لــم  شــيئاً   

ّ
»كأن ثــم  كبيــرة،  صالــة 

أفــامٌ تغــوص فــي بيئــة فلســطينية، خــارج 
حــرب الإبــادة فــي غــزة وفــي غيرهــا، فيتبــنّ 
عظيــمٌ  والخــراب  حاضــرة،  الأزمــات   

ّ
أن

 يُخــرج 
ْ
ــق أفــام فلســطينية )وإن

ّ
أيضــا. تتأل

غيــر  وســينمائيات  ســينمائيون  هــا 
َ

بعض
فلســطينيين( فــي محافــل ســينمائية دولية، 
فرح كثيرين وكثيرات رغم التقاط 

ُ
وجوائــز ت

الأفلام أعمال التنين الإسرائيلي، ثم، مجدّداً، 
 شيئاً لم يكن«.

ّ
»كأن

فلســطيني  ســينمائي  عــام  ــه 
ّ
إن هــذا،  ومــع 

بامتياز. هذا وحده كافٍ، الآن على الأقل.

»فلانة« لزهراء غندور: بأي ذنب »تُقتل« النساء؟

هذا عام سينمائي فلسطيني بامتياز

رابع فيلم فرنسي تمثلّ 
فيه الأميركية جودي 

فوستر مصنوع من 
أجلها فقط، فكل شيء 

مشغول لإبرازها، وكل 
واحد يجعل حضوره 

تفعيلاً لها

أفتخر بحملي الإرث الفلســطيني، لكني أريد اختيار متى وكيف 
عبــر عنــه. أرفــض اختــزال هويتــي فــي إطــار ضيــق، أو فــرض 

ُ
أ

أدوار سياســية جاهزة عليّ. السياســة ليســت تصريحات، بل ما 
يســري بإيقاع يومي في حياة كل فلســطيني منذ اللحظة الأولى 
لولادته. أنْ تولد فلسطينياً، يعني أنْ تولد في قلب السياسة. هذا 

ليس شعاراً، بل حقيقة ملازمة لوجودي.
هيام عباس

قصــة »آخــر المعجــزات« جذبتنــي، لأن بطلهــا يتلقــى ضربــة لا تقل 
قسوة عن ضربة نكسة 67 وخيبة الربيع العربي. يوجعني أن أرى 
جيلــي يفقــد الأمــل، أو يتوقــف عــن الحلــم، بعــد أن دفع ثمنــا باهظاً. 
فــي كلامٍ محفــوظ مــا ألهمنــي: »لكنه عرف ســبيله ولــن توقفه قوة. 
هنــاك أمــل عنــد الأفــق، وراء حياتــه الذابلــة. أمــل يعده بالقــوة والنور 

والامتياز. سيتحول إلى شخص نوراني باهر يأتي بالمعجزات«.
عبد الوهاب شوقي

ق اللحظة التاريخية التي شــهدتها الســعودية 
ّ
أنجزت »عزّة«، لأوث

عــام 2018، حــن أتيحــت قيــادة الســيارات للنســاء. لــم يكــن الأمــر 
مجــرد تغييــر فــي القوانــن، بــل تحــوّل فعلــي فــي حيــاة النســاء، 
الإطــار  خــارج  والوجــود  والاســتقلال  الحركــة  قــدرة  بمنحهــن 

الضيق الذي حُصرن فيه.
ستيفاني بروكهاوس

Tinsel Town لكريــس فوغــن، تمثيــل كيافــر ســاثرلاند ورِبِــل 
ويلســن )WireImage(: مــع تراجــع مســيرته نجــمَ أفلام الحركة 
فــي هوليــوود، يُحصَــر برادلــي في أدوار نمطيــة، ما يجعله بلا أي 
 مــن أن يجد 

ً
أدوار ذات منفعــة دراميــة. يســافر إلــى إنكلتــرا، وبــدلا

أدواراً جــادة، يجــري اختيــاره لــدور باتونــز فــي عــرض مســرحي 
كوميدي، عن سندريلا، في بلدة صغيرة.

The Bad Guys 2 لبيــار بيريفــل، مــع ســام روكويــل وناتاشــا 
ليــون )FilmMagic(: ذئــب وثعبــان وعنكبــوت رتيــاء وقــرش 
ل عصابــة مجرمــن، بــات أفرادهــا تائبــن، 

ّ
وســمكة بيرانــا تشــك

يحاولــون الاندمــاج فــي المجتمــع. لكــنْ، هنــاك مشــكلة: سُــمعتهم 
الســيئة تســبقهم، ويواجهــون صعوبــات جمّــة فــي العثــور علــى 

عمل شريف.

They Will Kill You لكيريــل ســوكولوف، تمثيــل زازي بيتــز 
وتوم فلتون وهيثر غراهام وباتريســيا أركيت )Getty(: امرأة 
تتصــل برقــم هاتــف منشــور فــي إعــان توظيــف، والعمــل مدبّــرة 
منــزل فــي مبنــى شــاهق وغامــض، بمدينــة نيويورك، مــن دون أن 
هــا تدخــل مجتمعاً شــهد عدداً من حــالات الاختفاء، على 

ّ
تــدرك أن

مرّ السنين.

أقوالهم

أفعالهم
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نجح فريق ستاد رين في الفوز على ضيفة 
بريست )3-1(، في إطار مواجهات الجولة الـ16 
من الدوري الفرنسي، على ملعب روازون بارك، 
في مواجهة صنع فيها النجم الأردني، موسى 

التعمري، الهدف الأول وسجل الهدف الثاني 
لفريقه. وبهذا الفوز نجح فريق رين في التقدم 

إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، معززاً 
موقعه ضمن المراكز المتقدمة في سباق المنافسة 

على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

أعلن نادي ريال سوسييداد إقالة المدرب سيرخيو 
فرانسيسكو من منصبه مديراً فنياً للفريق الأول، 

وجاء القرار بعد سلسلة من النتائج المخيبة 
للآمال والأداء الباهت، والتي تكللت بهزيمة 

الفريق يوم الجمعة الماضي أمام جيرونا )1-2(، 
لتكون الخسارة الثالثة على التوالي. وبذلك، 

ينهي ريال سوسييداد الجولة الـ16 من منافسات 
الليغا متقدماً بنقطة واحدة فقط عن منطقة 

الهبوط في موسم 2026-2025.

رجئت مباراة فياريال التي كانت مقررة على 
ُ
أ

أرض ليفانتي في المرحلة الـ16 من بطولة الدوري 
الإسباني، بقرار من الاتحاد المحلي للعبة بسبب 

تحذير من سوء الأحوال الجوية على ساحل 
البلاد الشرقي. وذكر الاتحاد الإسباني في بيان 
»بناء على توصيات السلامة المتعلقة بالأمطار 

الغزيرة المتوقعة في منطقة فالنسيا، قرر قاضي 
المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم 

تأجيل المباراة«.

التعمري يصنع 
ويسجل مع رين في 

الدوري الفرنسي

ريال سوسييداد يقُيل 
مدربه سيرخيو 

فرانسيسكو بسبب النتائج

تأجيل مباراة فياريال 
مع ليفانتي بسبب 

الأحوال الجوية

تُوج نادي 
إستوديانتيس 
دي لا بلاتا بلقب 
بطولة الدوري 
الأرجنتيني في 
مرحلته الختامية 
)كلاوسورا 2025( 
بعد فوزه على 
راسينغ في 
النهائي على 
ملعب أونيكو 
مادري دي 
سيوداديس 
بركلات الترجيح 
)5-4(، وذلك 
بعد انتهاء 
وقت المباراة 
الأصلي بالتعادل 
الإيجابي 
بهدف لكل 
فريق. وبهذا 
اللقب، رفع 
إستوديانتيس 
رصيده من 
البطولات 
المحلية إلى 11 
بواقع سبعة 
ألقاب للدوري 
وأربع كؤوس 
محلية أيضاً، 
وذلك بخلاف 
ستة ألقاب 
دولية أخرى.

)Getty /فرحة فريق إستوديانتيس بلقب الدوري الأرجنتيني )رودريغو فالي

إستوديانتيس بطلاً للأرجنتين
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فشل لاعبو 
بيراميدز في إظهار 

الروح القتالية

القاهرة ـ العربي الجديد

كأس  بطولة  المــصــري  بيراميدز  نــادي  ودّع 
القدم(  القارات لكرة  إنتركونتيننتال )كأس 
النهائي، وفشل في كتابة  الــدور نصف  من 
تـــاريـــخ لـــه ولـــلـــكـــرة المـــصـــريـــة بــعــد ســنــوات 
قــلــيــلــة مـــن تــأســيــســه بــاســمــه الــجــديــد، وفــي 
بعدما  العالمية،  البطولة  فــي  لــه  نسخة  أول 
خسر أمام نادي فلامنغو البرازيلي بهدفين 
دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على 
استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية 
الـــدوحـــة عــلــى كـــأس الــتــحــدي، وفــقــد فرصة 
دوري  بطل  ســان جيرمان  باريس  مواجهة 
أبطال أوروبا في المباراة النهائية من كأس 
إنتركونتيننتال، التي تقام في الدوحة يوم 

17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ــام  ــ أمـ ــة  ــريــ المــــصــ ــرة  ــ ــكـ ــ الـ عــــقــــدة  كــــانــــت  وإذا 
نــظــيــرتــهــا الـــبـــرازيـــلـــيـــة قــبــل بـــدايـــة المـــبـــاراة 
ــريــــون أي فــــــــوز(، تــرجــح  ــم يـــحـــقـــق المــــصــ ــ ــ )ل
فــــوز الــفــريــق الــبــرازيــلــي صــاحــب الــتــاريــخ، 
والــخــبــرات الــواســعــة، والمــشــاركــات المتعددة 

الدوحة ـ العربي الجديد

انضم قائد منتخب الجزائر الرديف، ياسين 
بــراهــيــمــي )35 عـــامـــا(، إلـــى قــائــمــة الــنــجــوم 
الذين ودعوا منافسات بطولة كأس العرب 
المقامة حالياً في قطر، بعدما خسر   ،2025
أمـــام منتخب  الترجيح  بــركــات  »الــخــضــر« 
الوقت  انتهاء  7-6، عقب  بنتيجة  الإمـــارات، 
لمثله،  بهدف  بالتعادل  والإضــافــي  الأصلي 

ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.
بطولة كأس  فــي  براهيمي  آمــال  وتحطمت 
العرب 2025، بعدما أعلن قبل بداية المسابقة 
أن هــــدفــــه الـــحـــقـــيـــقـــي هــــو قــــيــــادة مــنــتــخــب 
النهائية،  المواجهة  صوب  الرديف  الجزائر 
التوالي،  على  الثانية  للمرة  اللقب  وحسم 
لكنه اصــطــدم بمنافس إمــاراتــي صعب في 
ــم يــنــجــح »الـــخـــضـــر« في  ــع الــنــهــائــي، ولــ ربــ
المــضــي قــدمــا، وخــرجــوا مــن المــســابــقــة، عقب 
ولا   .)6-7( الــتــرجــيــح  بـــركـــات  خــســارتــهــم 
يختلف حال براهيمي عن مهاجم منتخب 
العراق، أيمن حسين، الذي لم يستطع مدّ يد 

أن خــســارة فريق  إلا  الكبرى،  البطولات  فــي 
في  بيريرا  ليو  بهدفين سجلهما  بيراميدز 
لويز دي سيلفا في  الـــ24، ودانيلو  الدقيقة 
ــارت الــعــديــد مـــن عــامــات  ــ ـــ53، أثـ ــ ــ الــدقــيــقــة ال
الاستفهام، بسبب العرض المتواضع للفريق 
المـــصـــري، الــــذي يــعــد الأقــــل لــه فــي الــســنــوات 
أبـــطـــال  دوري  بــبــطــل  يــلــيــق  ولا  الأخـــــيـــــرة، 
ــقـــي، حيث  ــريـ أفــريــقــيــا، وبـــطـــل الـــســـوبـــر الأفـ
عابته الرهبة الشديدة في مواجهة فريق في 
حجم فلامنغو في بطولة كبيرة، إضافة إلى 
البطء الشديد، وغياب التركيز، وعدم ترابط 
الدفاعية  الأخطاء  وكثرة  الثلاثة،  الخطوط 

التي استغلها جيداً فريق فلامنغو.
ولم يكن الفريق الذي خسر أمام فلامنغو، 
ج بكأس  ــــوِّ

ُ
هــو بــيــرامــيــدز، الـــذي ســبــق أن ت

ــارات الـــثـــاث، بــعــد فــــوزه عــلــى أوكــانــد  ــقـ الـ
سيتي الــنــيــوزيــانــدي )3-صــفــر(، ثــم أهلي 
جـــدة الــســعــودي )3-1(، بــل كـــان فــريــقــا بلا 
روح، ولا عزيمة، واستسلم بطريقة غريبة 
أدهــشــت كــل مــتــابــعــيــه، وتـــرك المـــبـــاراة على 
ــدار شــوطــيــهــا لمــنــافــســه، يــفــرض إيــقــاعــه،  مــ

بعدما جلس  الرافدين«،  »أسود  لـ المساعدة 
في المدرجات أثناء مواجهة الأردن في ربع 
النهائي، بسبب الإصابة التي تعرض لها، 
وهـــو مــا انــعــكــس سلباً عــلــى كتيبة المـــدرب 
ــد، الـــتـــي عــانــت  ــولــ الأســـتـــرالـــي، غــــراهــــام أرنــ
كــثــيــراً فــي الــشــوط الأول أمـــام »الــنــشــامــى«، 
الوحيد  الــهــدف  تسجيل  استطاعوا  الــذيــن 
والمــحــافــظــة عــلــيــه، رغـــم الــضــغــط الهجومي 
الكبير، الذي شنه رفاق مهند علي »ميمي« 

في الشوط الثاني.
الذين  الــنــجــوم،  أبـــرز  قائمة  فــي  يظهر  كما 
ــــأس الــــعــــرب 2025،  خــــرجــــوا مــــن بـــطـــولـــة كـ
مهاجم منتخب فلسطين، عدي الدباغ، الذي 
تــوقــفــت رحــلــتــه عــنــد ربــع نــهــائــي المسابقة، 
ــام الــســعــوديــة بــهــدفــن  ــ عــقــب الـــخـــســـارة أمـ
الـــ27  صاحب  حلم  ليصطدم  هــدف،  مقابل 
عاماً بالواقع هذه المرة، رغم أنه صرح كثيراً 
بأنه يطمح إلى قيادة كتيبة المدرب إيهاب 
أبــو جــزر صــوب المــواجــهــة النهائية، لأنهم 
يريدون إسعاد شعبهم بلقب المسابقة، إلا 
أن رحلة »الفدائي« انتهت. وبدوره، تعرض 
قــائــد منتخب ســـوريـــة، عــمــر خــريــبــن، إلــى 
الطبي  الجهاز  كشف  بعدما  كبرى  صدمة 
إصابته بكسر في يده، ليجلس على مقاعد 
البدلاء، ويدخل في آخر 10 دقائق من عمر 
ــع الــنــهــائــي،  المـــواجـــهـــة ضـــد المـــغـــرب فـــي ربــ
لــم تــكــن كــافــيــة، حــتــى يعيد »نــســور  لكنها 
قاسيون« مرة أخــرى، لتودع كتيبة المدرب 
الإســبــانــي خــوســيــه لانـــا مــنــافــســات بطولة 

المــبــاراة كيفما ووقــتــمــا شــاء،  فــي  ويتحكم 
فيما اكتفى هو خلال الشوط الأول بالدفاع 
ــذي بــدأ  ــ ــام فـــريـــق فــامــنــغــو الـ ــ المـــتـــراجـــع أمـ
ــل الــحــســم  ــ ــقـــوة مــــن أجـ نــشــيــطــا، وهــــاجــــم بـ
ـــ24 من  المــبــكــر، وســجــل هــدفــا فــي الدقيقة الـ
من  متقنة  رأس  بضربة  بيريرا  ليو  طريق 
الرقابة مــن لاعبي  ركلة حــرة، وســط غياب 
بــيــرامــيــدز. وبــعــد الــهــدف حـــاول بــيــرامــيــدز 
ــيـــطـــرة  ــرت سـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــويـــــض، ولـــــكـــــن اسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
اللاعبين  ارتــبــاك  ظل  في  البرازيلي  الفريق 
المصريين، وتعدد الأخطاء الفردية، وتباعد 
الـــشـــوط الأول بــتــقــدم  الـــخـــطـــوط، وانـــتـــهـــى 

الفريق البرازيلي بهدف دون رد.
 في الشوط 

ً
وجاء أداء بيراميدز أفضل قليلا

الثاني، وتخلص من حذره الدفاعي، وهاجم 
محاولًا معادلة النتيجة، ولكن فاجأه الفريق 
الـــ53،  الدقيقة  في  الثاني  بالهدف  البرازيلي 
عبر ضربة رأس من دانيلو لويز دي سيلفا 
من ركلة حرة في صورة مكررة للهدف الأول 
الدفاعي.  والتركيز  الرقابة  غياب  تبرز  التي 
وتــعــامــل فــامــنــغــو مـــع المـــبـــاراة بــاحــتــرافــيــة، 
وشكلت  التعويض،  محاولات  لكل  وتصدى 
المرمى  على  كبيرة  المــرتــدة خطورة  هجماته 
المصري، في ظل المساحات الواسعة الناتجة 
مـــن الانــــدفــــاع الــهــجــومــي لــفــريــق بــيــرامــيــدز. 
وضاعت الفرص من الفريقين، وتدريجياً نال 
الإرهـــاق مــن اللاعبين المــصــريــن، وظهر ذلك 
إلــى  الأداء  ومــيــل  وعصبيتهم،  تــوتــرهــم  فــي 

العنف، والاحتكاك بين لاعبي الفريقين.

كــأس الــعــرب. وكـــان قــائــد منتخب ســوريــة، 
عمر خريبين، أحد أبرز النجوم في مرحلة 
المــجــمــوعــات، بــعــدمــا خــطــف الأنـــظـــار بــقــوة 
إلــــيــــه، بـــفـــضـــل تــســجــيــلــه هــــدفــــن عـــالمـــيـــن، 
تـــونـــس،  مـــنـــتـــخـــب  ــاك  ــبــ ــــي شــ فـ كــــــان  الأول 
بعدما أطــلــق تسديدة قــويــة مــن ركــلــة حرة 
مباشرة، سكنت شباك حارس المرمى، الذي 

فشل بالتصدي لها، والثاني أمام منتخب 
قــطــر، وتـــحـــديـــداً فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 
عــمــر الــشــوط الــثــانــي، عــنــدمــا اســتــلــم الــكــرة 
مــن خــارج منطقة الــجــزاء، وأطــلــق تسديدة 
ــن  ــريـ ــي عـ ــ ــامـ ــ ــع حـ ــطـ ــتـ ــــم يـــسـ صـــــاروخـــــيـــــة لــ
»العنابي« التعامل معها، لتصنف وسائل 
الإعـــام هــذا الــهــدف على أنــه الأجــمــل حتى 

الآن في بطولة كأس العرب 2025. وتوقعت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــونـــســـيـــة، أن يــــكــــون ســيــف 
الـــديـــن الــجــزيــري أحـــد الأســلــحــة، الــتــي من 
المتوقع أن تخطف الأنظار إليها وبقوة في 
بطولة كأس العرب 2025، لكنه لم يستطع 
تــقــديــم أوراق اعــتــمــاده لــدى المـــدرب سامي 
الــطــرابــلــســي، الــــذي مــنــح مــهــاجــم الــزمــالــك 
النتائج  أن  إلا  الــكــامــلــة،  الــفــرصــة  المــصــري 
المــفــاجــئــة الـــتـــي ســجــلــهــا »نـــســـور قـــرطـــاج« 
جعلتهم يخرجون من مرحلة المجموعات، 
عقب حلولهم في المركز الثالث بالمجموعة 
الأولى، إذ خسروا اللقاء الأول أمام سورية 
بــهــدف نــظــيــف، وبــعــدهــا تــعــادلــوا بهدفين 
فــلــســطــن، وفـــــازوا عــلــى قطر  أمــــام  لمثلهما 

بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
ــر، أكـــــرم  ــ ــــطـ ــــد مـــنـــتـــخـــب قـ ــائـ ــ ــتــــم مـــــع قـ ونــــخــ
عفيف، الــذي يُعد أحــد أفضل لاعبي القارة 
الآسيوية، إلا أنه غاب عن المشهد في مرحلة 
المجموعات، بعدما خسر »العنابي« بطريقة 
مفاجئة في المباراة الأولى أمام فلسطين، ثم 
الدقيقة  التعادل في  فرض منتخب سورية 
بالإضافة   ،)1-1( الثاني  اللقاء  من  الأخيرة 
ــام تـــونـــس بــثــاثــة أهــــداف  ــ إلــــى الــهــزيــمــة أمـ
الــذي يُعد بطل  ــم«،  نظيفة، مــا جعل »الأدعــ
الــقــارة الآســيــويــة، يحل فــي المرتبة الأخيرة 
بجدول المجموعة الأولى، بعدما جمع نقطة 
وحـــيـــدة فــقــط، رغـــم أن الــتــرشــيــحــات كــانــت 
تــضــعــه ضــمــن قــائــمــة المــنــافــســن عــلــى لقب 

بطولة كأس العرب 2025.

أبرز 6 نجوم خرجوا من كأس العرب 2025بيراميدز والخروج من كأس القارات
فشل بيراميدز في بلوغ 
نهائي كأس القارات بعد 

الخسارة أمام فلامنغو 
البرازيلي

فشل قائد منتخب الجزائر 
الرديف، ياسين براهيمي، 

في تحقيق لقب بطولة 
كأس العرب 2025

انضم براهيمي لقائمة النجوم المغادرين كأس العرب )توليو بوليا/Getty(من مواجهة فلامنغو وبيراميدز، 13 ديسمبر 2025 )كريم جعفر/ فرانس برس(

)Getty/علي علوان هداف البطولة حتى الآن )نوشاد ثكايل

)Getty( يملك منتخب المغرب العديد من النجوم المؤثرين

الدوحة ـ العربي الجديد

يواجه منتخب المغرب الذي بلغ 
نصف نهائي كأس العرب للمرة 
الثالثة فــي خــامــس مــشــاركــة له، 
ــاراتـــي، الــيــوم الاثــنــن )الــســاعــة  نــظــيــره الإمـ
16:30 بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة(، فــي قمة 
الدولي.  استاد خليفة  مرتقبة ستقام على 
وتـــقـــابـــل مــنــتــخــبــا الإمـــــــــارات والمــــغــــرب فــي 
خــمــس مــنــاســبــات ســابــقــة بــحــســب المــوقــع 
الـــرســـمـــي لـــرابـــطـــة إحــصــائــيــي كــــرة الـــقـــدم، 
ــداً، مقابل  ــ إذ حــقــق الإمـــاراتـــيـــون فــــوزاً واحـ
تــعــادلــن، فــيــمــا فـــاز المــنــتــخــب المــغــربــي في 
مــبــاراتــن. وتــعــود أولـــى المــواجــهــات إلـــى 9 
المنتخبان  التقى  عندما   ،1990 مــايــو/أيــار 
في مباراة دولية ودية انتهت بفوز المغرب 

كأس العرب 2025
قمتا نصف النهائي

نهائي  نصف  بلغ  الذي  المغرب  منتخب  يواجه 
له، مشاركة  بخامس  الثالثة  للمرة  العرب   كأس 

العيار  من  قمة  في  الاثنين  اليوم  الإماراتي  نظيره 
الثقيل، فيما يقابل منتخب الأردن منافسه السعودي

تقرير

 ،1994 فبراير/شباط   4 وفــي   .1-3 بنتيجة 
وديــة  بطولة  خــال   ،1-1 المنتخبان  تــعــادل 
قيمت في الإمارات، قبل أن يحقق المنتخب 

ُ
أ

الإماراتي فوزه الوحيد في 26 مارس/آذار 
1996، بــعــدمــا تــغــلــب عــلــى المـــغـــرب بــهــدف 
استضافتها  وديـــة  بطولة  ضمن  رد،  دون 

بنتيجة  المــغــربــي  المنتخب  وفـــاز  ــارات.  ــ الإمـ
23 سبتمبر/أيلول  يــوم  قــيــم 

ُ
أ لقاء  فــي   0-1

الــعــرب، فيما  كــأس  1998، ضمن منافسات 
المنتخبين  أخـــرى جمعت  مــواجــهــة  انــتــهــت 
فــي 14 فــبــرايــر 2001 بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
1-1، وذلك خلال بطولة ودية استضافتها 
عقبة  المغربي  المنتخب  وتــجــاوز  الإمــــارات. 
منتخب ســوريــة فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، 
رد،  دون  بهدف  قوية حسمها  مــبــاراة  بعد 
ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي. 
ــتـــخـــب الإمـــــــــــارات  ــنـ ــغ مـ ــلــ  وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، بــ
الــــــدور ذاتــــــه، عـــقـــب مـــواجـــهـــة صــعــبــة أمـــام 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، حـــامـــل لــقــب الــبــطــولــة، 
الـــشـــوطـــن  بــــعــــد   1-1 ــادل  ــعــ ــتــ ــالــ بــ انــــتــــهــــت 
»الأبـــيـــض«  يحسمها  أن  قــبــل  الإضـــافـــيـــن، 

بركلات الترجيح.
عد المواجهة بين منتخب الأردن ونظيره 

ُ
وت

ــر  ــ ــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الآخـ ــــودي، فـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المحتلة(،  الــقــدس  بتوقيت   19:30 )الــســاعــة 
ــامـــى«،  ــنـــشـ ــي مـــســـيـــرة مــــــدرب »الـ مـــمـــيـــزة فــ
جــمــال الــســامــي )55 عــامــا(، الـــذي سيكون 
ــه مــــدرب  ــواجــ ــ ــدٍ مــخــتــلــف عـــنـــدمـــا يُ فــــي تـــحـ
»الأخـــضـــر الـــســـعـــودي«، الــفــرنــســي هــيــرفــي 
ريـــنـــارد )57 عـــامـــا(، الـــذي وثـــق فــي قــدراتــه 
ومــنــحــه فــرصــة كــامــلــة عــنــدمــا قـــاد منتخب 
السلامي  اعترف  المغرب قبل ســنــوات. وقــد 
ــاء ربــــــع الـــنـــهـــائـــي أمـــــــام مــنــتــخــب  ــقــ  بـــعـــد لــ
الــعــراق، بــأن ريــنــارد صــاحــب الفضل عليه 
في كل ما وصل إليه في مسيرته التدريبية. 
الذي كشف عن عمق  المثير،  هذا التصريح 
ــــن، ســـيـــجـــعـــل الـــلـــقـــاء  ــدربــ ــ  الــــعــــاقــــة بــــن المــ
قوياً  ســيــكــون  التكتيكي  والـــصـــراع  مــمــيــزاً 
لــلــغــايــة، ضــمــن رغــبــة كــل مــــدرب فــي قــيــادة 
منتخبه إلــى الــنــهــائــي، ولــكــن مــن الــواضــح 
أن المــهــمــة تــبــدو أكــثــر إثــــارة بــالــنــســبــة إلــى 
ــى أن يُـــواصـــل  ــ الـــســـامـــي، الــــــذي يــطــمــح إلـ
ــنـــشـــامـــى« بـــعـــد أن  ــاريـــخ مــــع »الـ ــتـ  كـــتـــابـــة الـ
ــى  ــمـــرة الأولــــــــى إلـ ــلـ ــتــــأهــــل لـ ــم إلــــــى الــ ــ ــــادهـ قـ
القيمة  إلــى  الــعــالــم، إضــافــة  نهائيات كــأس 
المعنوية للانتصار على المدرب الذي منحه 

فرصة كاملة.
وشهدت ملاعب كرة القدم عديد الوضعيات 
ــان خــالــهــا مــــدربــــون في  المـــشـــابـــهـــة، الـــتـــي كــ
ــقـــن، فـــمـــدرب  ــابـ ــة مـــســـاعـــديـــهـــم الـــسـ ــهـ مـــواجـ
ــيـــزي، الإســـبـــانـــي  ــلـ ــكـ مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـ
ــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا، يـــــــواجـــــــه بــــاســــتــــمــــرار  ــيـ ــ بـ
مــســاعــديــه الــســابــقــن الـــذيـــن مــنــحــهــم الــثــقــة، 
مــثــل الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا مـــدرب نــادي 
أرســـنـــال، وكـــذلـــك الإيــطــالــي إنــــزو مــاريــســكــا 
مـــــدرب نـــــادي تــشــلــســي، وكــــل واحـــــد منهما 
تمتع بفرص العمل تحت إشراف غوارديولا 
لبعض المواسم قبل خوض التجربة منفرداً. 
ــال  ــ ــعـــد مـــواجـــهـــة بــــايــــرن مـــيـــونـــخ وريـ ـ

ُ
كـــمـــا ت

فـــي عــــام 2017، مــمــيــزة،  ــبـــانـــي  مـــدريـــد الإسـ
إذ كـــان الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مـــدرب 
»الــبــافــاري«، فــي مــواجــهــة مــســاعــده السابق 
الــذي كانت بدايته ضمن  زيــن الدين زيـــدان، 
يقود  أن  قبل  الإيــطــالــي،  مــع  المساعد  الطاقم 

سيكون السلامي 
في تحدٍ مختلف 

عندما يواجه مدرب 
السعودية رينارد

)Getty/يعتبر الجمهور أحد العوامل الإيجابية لمنتخب السعودية )محمد فرج

النادي الملكي لاحقاً بمفرده ويحصد نتائج 
تاريخية عبر التتويج بدوري أبطال أوروبا 

في ثلاث مناسبات توالياً.
وفــــي الـــــدوريـــــات الـــعـــربـــيـــة، تــظــهــر تــجــربــة 
مميزة،  الــبــنــزرتــي  فـــوزي  التونسي  المـــدرب 
فلا يكاد يمرّ أسبوع في الدوري التونسي 
ــدربٍ عــمــل  ــ ــ مـ فــــي مـــواجـــهـــة  ــكـــون  يـ دون أن 
في  فترات سابقة، وخاصة  في  له  مساعداً 
النادي  البنزرتي  الموسم الحالي حيث قاد 
الأفريقي، إذ شهد الدوري التونسي وجود 
ومراد  الرياضي(  )الترجي  الكنزاري  ماهر 

دوراً كبيراً في نجاحات منتخب بلاده، عبر 
من  مكنتهما  التي  الهجومية،  المساهمات 
السابقة،  الأدوار  فــي  قــويــة  عقبات  تخطي 
ولهذا فإن كلا اللاعبين سيكون كلمة السرّ 
ــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي، الــتــي يُــتــوقــع  فـــي مـ
أن تــكــون قــويــة وشـــديـــدة الــتــنــافــس، بحثاً 
عـــن الـــوصـــول إلـــى أهـــم لــقــاء فـــي الــبــطــولــة. 
البطولة  نجوم  بين  من  الــدوســري  ويُعتبر 
حتى الآن، فقائد منتخب السعودية سجّل 
بقية  بصناعة  ساهم  ولكنه  وحــيــداً،  هدفاً 
الأهــداف، التي سجلها منتخب بــاده، بما 

الــقــيــروانــيــة( ومنتصر  )الــشــبــيــبــة  الــعــقــبــي 
الوحيشي )الاتحاد المنستيري( وعماد بن 
يــونــس )نــجــم المــتــلــوي( وأنــيــس بوجلبان 
خاض  وجميعهم  الجرجيسي(،  )الــتــرجــي 
للبنزرتي،  المــســاعــد  الــطــاقــم  تــجــارب ضمن 
على  إلا  ينتصر  لم  البنزرتي  أن  والطريف 

مراد العقبي فقط.
من جه أخــرى، ساهم سالم الــدوســري )34 
عاماً(، في وصول   25( علوان  عاماً( وعلي 
المــربــع  إلــــى  الــســعــوديــة والأردن  مــنــتــخــبــي 
الــذهــبــي لــلــبــطــولــة، حــيــث لــعــب كـــل منهما 

التي حصلت عليها  الــجــزاء،  فــي ذلــك ركلة 
أمــام فلسطين،  النهائي  ربع  السعودية في 
ووصل أفضل لاعب آسيوي لعام 2025 إلى 
خــمــس مــســاهــمــات حــتــى الآن، وهـــي أرقـــام 
أفضل  ليكون منافساً على جائزة  ترشحه 
لاعـــب فــي كـــأس الــعــرب، ولــكــن عليه تأكيد 
ذلك في مواجهة منتخب قــوي، إذ سيكون 
هجوم »الأخضر« في مواجهة »النشامى«، 
فــي مناسبتين فقط،  اهــتــزت شــبــاكــه  الـــذي 
خــال أول أربــع مــبــاريــات مــن البطولة. أما 
ــــداف في  عــلــي عـــلـــوان فــقــد ســجــل أربـــعـــة أهـ

البطولة، أي ما يعادل تقريباً نصف أهداف 
»النشامى« في المسابقة، ولكن كل الأهداف 
الــجــزاء التي كانت سلاح  كانت مــن ركــات 
منتخب بلاده للوصول إلى المربع الذهبي، 
ولــيــس مــن الــســهــل عــلــى أي لاعـــب تسجيل 
ــدة، مع  ــ أربــــع ركــــات جــــزاء فــي بــطــولــة واحـ
كل العمل الذي يقوم به حراس المرمى، من 
هذا  في  المختصين  مع  التعامل جيداً  أجــل 
الكرات، ولكن علوان كان موفقاً،  النوع من 
وفي غياب يزن النعيمات المصاب، سيكون 

دوره أكثر أهمية.
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فليك: من الجيدّ وضع ضغط على المنافسين
اعترف مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، بعد الفوز على أوساسونا )2-

0(، الــذي يتصدّر جــدول ترتيب الــدوري متفوقاً على ريــال مدريد، بأنه »من 
في  الصحافي  المؤتمر  في  فليك  وقــال  المنافسين«.  على  الجيّد وضــع ضغط 
ملعب سبوتيفاي كامب نو: »إنه طريق طويل. من مصلحتنا أن نضع ضغطاً 
النقاط  بأيدينا.  ليس  هــذا  لكن  بالفوز،  مطالبون  أيضاً  لأنهم  الآخــريــن،  على 
التي نحصدها وحدها تعتمد علينا. إذا فزنا، فهذا أمر بأيدينا، وهذا كل ما 
بعد  الشباك  نظافة  الحفاظ على  أهمية  الألماني  المــدرب  وأبــرز  قوله«.  يمكنني 
ستّ مباريات، مثمناً الأداء الدفاعي لفريقه، الذي نجح في التحكم بالتحولات 
النوع  »هــذا  أن  مؤكداً  تنفيذها،  النافاري  الفريق  هجوم  حــاول  التي  السريعة 
اثنين  الأمــر لا يتعلق بلاعبَين  الدفاع ضــده.  السهل دائماً  اللعب ليس من  من 
فحسب، خط الدفاع بأكمله كان رائعاً، وإريك منح الفريق اليوم استقراراً كبيراً 
أيضاً. أعتقد أن جيرارد تطور كثيراً. تهانينا لأكاديمية لا ماسيا على العمل 
اللعب في  بــأن  اعترف فليك  الشباب«، كما  اللاعبين  به مع  الــذي تقوم  الكبير 
ملعب سبوتيفاي كامب نو، إذ لا يزال فريقه بلا هزيمة، أمر »رائع ومفتاحي«، 
الغريم  به  يمر  الــذي  الرياضي  الوضع  في  الخوض  نفسه  الوقت  في  متجنباً 

التقليدي ريال مدريد.

سيميوني: أنا ممتن لموهبة غريزمان

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد الفوز على فالنسيا )1-2(، 
للغاية«، مؤكداً  الذي سجل »هدفاً رائعاً  أنطوان غريزمان،  إنه »ممتن لموهبة« 
أنه لاعب »أبدي وفارق«. وقال سيميوني في مؤتمر صحافي بعد اللقاء: »أنا 
ممتن لموهبته. الهدف رائع للغاية. تمريرة كبيرة من مارك بوبيل، تحكم ممتاز 
بالكرة، تسديدة رائعة، وتحرك ذكي. إنه لاعب أبدي وفارق. نتحدث معه يومياً، 
لأنه مهم في أي لحظة وأي مرحلة من المباراة يكون فيها داخل الملعب. عندما 
يعيش هذه اللحظات، يضع نفسه في مكان يستحقه؛ تاريخ النادي، وأسطورة 
 
ً
قائلا الكامل لأنطوان«، وتابع سيميوني  امتناني  التاريخي.  والهداف  مطلقة، 

»بالنسبة لأنطوان، في الفترة الأخيرة لعب أساسياً على نحوٍ أقل، وليس من 
السهل عدم منحه تلك الأساسية التي يعتقد دائماً أنه يستحقها. أردت أن أنقل 
له مــدى أهميته في كل الأوقـــات، وليس عندما يبدأ أساسياً فقط، لأنــه يملك 
خصائص فارقة، وجودة عالية جداً، لا يملكها كثير من لاعبي الفريق. عندما 
يكون في الحالة التي كان عليها اليوم، فإنه يساعد الفريق، ويستمتع هو أيضاً، 
وهذه المرحلة التي يمر بها كل من أنطوان وكوكي تفيد الفريق، وهذا هو جوهر 

وجودهما داخل المجموعة«.

جيسوس مع أرسنال… عودة من الإصابة 
وطموح متجدّد لاستعادة مكانته

الكروية  الــواجــهــة  إلــى  عــامــا(   28( غابرييل جيسوس  الــبــرازيــلــي،  النجم  عــاد 
مــن جديد بعد غياب طويل دام قــرابــة عــام كــامــل، نتيجة إصــابــة خطيرة في 
المــاعــب، وهو  الأمــامــي كــادت أن تعصف باستمراريته في  الصليبي  الــربــاط 
التعافي.  البرازيلي خلال فترة  نــادي أرسنال والمنتخب  الــذي غاب قسراً عن 
الممتاز.  الإنكليزي  الــدوري  وشــارك في مباراة فريقه ضد وولفرهامتون في 
وخاض جيسوس رحلة علاج وتأهيل معقدة، تطلبت صبراً كبيراً وانضباطاً 
صــارمــا داخـــل وخـــارج المــلــعــب، ورغـــم صعوبة المــرحــلــة، حــرص الــاعــب على 
 العودة في التوقيت المناسب بدل 

ً
العمل بهدوء بعيداً عن الضغوط، ومفضلا

واضحاً  بدا  التعافي،  بعد  الأولــى  ومع مشاركته  بانتكاسة جديدة.  المخاطرة 
شغفه باللعب ورغبته في استعادة حسّه التهديفي وحركيته المعهودة. ويُعوّل 
ميكيل أرتيتا على خبرة جيسوس وقدرته على تقديم حلول هجومية متعدّدة، 
العالي على دفاعات الخصوم. ورغم  سواء بالتحرك بين الخطوط أو الضغط 
الــقــويــة داخـــل تشكيلة أرســنــال، فــإن المـــدرب الإســبــانــي يـــدرك قيمة  المنافسة 
اللاعب البرازيلي، خصوصاً في المواعيد الكبرى التي تتطلب لاعبين يمتلكون 

الشخصية والخبرة.

مباريـات
      الأسبـوع
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منتخب تونس يتحدى إصابة اللطيفّ 
ويضعه بديلاً محتملاً للسليتي

 33( السليتي  نعيم  تونس،  منتخب  نجم  يثير 
ســنــة(، الــشــكــوك حـــول مــشــاركــتــه مــع »نــســور 
قرطاج« في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، 
التي ستقام في المغرب من 21 ديسمبر/كانون 
الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب 
الإصابة التي تلاحقه منذ فترة، وحرمته كذلك 
من خوض غمار كأس العرب. وسجل محترف 
النهائية  القائمة  في  حضوره  القطري  الشمال 
الطرابلسي،  ســامــي  الفني،  المــديــر  أعلنها  الــتــي 
ــبـــي  ــتـــدريـ ــعـــســـكـــر الـ ــعـــل إلــــــى المـ ــفـ ــالـ ــم بـ ــ ــــضـ وانـ
للمنتخب، المقام حالياً في مدينة طبرقة شمالي 
البلاد، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي تدريب 
مــع رفـــاقـــه، واكــتــفــى بــتــمــاريــن تــحــســن اللياقة 
بهدف تجاوز الإصابة، وذلك قبل أيام قليلة من 
سفر المنتخب إلى المغرب للمشاركة في البطولة. وبحسب المعطيات التي حصل عليها 
موقع »العربي الجديد«، أمس الأحد، فإنّ الجهاز الفني سينتظر بضعة أيام، على أمل 
أن تتحسن الحالة الصحية للسليتي، لكنّ المؤشرات الحالية، حسب مصدر مقرب من 
المنتخب، تفيد بأن نعيم أصبح قريباً من مغادرة المعسكر، وبالتالي عدم المشاركة في 
كأس أمم أفريقيا، ما يتيح تعويضه بلاعب آخر. وكشف المصدر نفسه أنّ منتخب 
تونس اتصل رسمياً بمحترف نادي سبارتا روتردام الهولندي، سيف الله اللطيّف، 
أفريقيا،  أمم  الأخير حضور كأس  ر على 

ّ
تعذ إذا  للسليتي،   

ً
 محتملا

ً
بديلا ووضعه 

ف عن 
ّ
التخل مــا كلفه  المــاعــب بسبب الإصــابــة، وهــو  بـــدوره غائب عــن  اللطيّف  لكن 

تشكيلة الفريق خلال المباريات الخمس الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الهولندي 
الممتاز لكرة القدم. 

تعيين هينك تين كات مساعد ريكارد سابقاً 
في برشلونة مديراً فنياً لسورينام

ــرة الــــقــــدم، تــعــيــن  ــكـ ــن اتــــحــــاد ســـوريـــنـــام لـ ــلـ أعـ
الــهــولــنــدي هــيــنــك تـــن كــــات، المــســاعــد الــســابــق 
لــفــرانــك ريـــكـــارد فـــي نــــادي بــرشــلــونــة، مــدربــا 
لكأس  الوطني  الفريق  تأهيل  بهدف  للمنتخب، 
المتحدة  والـــولايـــات  المكسيك  فــي   2026 الــعــالــم 
المــدرب  الجديدة، سيسعى  وفــي مهمته  وكــنــدا. 
وبــانــاثــيــنــايــكــوس، وغيرهما  الــســابــق لأيــاكــس 
من الأندية، لقيادة سورينام إلى نهائيات كأس 

العالم للمرة الأولى في تاريخها.
ــان بــإمــكــان ســوريــنــام الــتــأهــل مــبــاشــرة في  وكـ
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن خسارتها 
المــبــاراة الأخــيــرة من  أمــام غواتيمالا في   )1-3(
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى فــــي تــصــفــيــات 
الــكــونــكــاكــاف، ســمــحــت لــبــنــمــا بــتــجــاوزهــا في 
الترتيب، ما يجبرها على خوض الملحق القاري. 
القادم في  مــارس/آذار   26 البوليفي في  نظيره  السورينامي  المنتخب  لذلك، سيواجه 
مونتيري بالمكسيك، والفائز منهما سيواجه العراق في 31 من الشهر نفسه لحسم 
تضم  الــتــي  الأولـــى  للمجموعة  سينضم  وبالتحديد  للبطولة،  المــؤهــل  الأخــيــر  المقعد 
بالفعل فرنسا والسنغال والنرويج. وأدت هذه الخسارة إلى استقالة المدرب ستانلي 

 منه.
ً
مينزو، حارس المرمى الدولي الهولندي السابق، وجرى تعيين تين كات بدلا

»فيفا« يكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل غداً 
في الدوحة

الفائزين والفائزات بجوائز  القدم »فيفا« عن كشفه هوية  الدولي لكرة  أعلن الاتحاد 
الأفضل في نسخته العاشرة، وذلك خلال حفل خاص سيُقام في العاصمة القطرية 
الفائزين  تــحــديــد هــويــة  الجماهير دوراً مــحــوريــا فــي  الــثــاثــاء، ولــعــبــت  الــدوحــة، غــداً 
الخاص  الحفل  إقــامــة  عــن  »فيفا«  وكشف  الحفل.  بهذا  الخاصة  الــجــوائــز  بمختلف 
بجوائز الأفضل غداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة )السابعة مساءً 
للأندية  القارات  كأس  لبطولة  النهائية  المباراة  عشية  وذلــك  المحتلة(،  القدس  بتوقيت 
لعب بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي 

ُ
2025، التي ست

الدوحة. وسيُعلن »فيفا« عن هوية أفضل  المونديالي في  على استاد أحمد بن علي 
لعام 2025، وذلك خلال حفل عشاء خاص  اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات 
الدوحة، ولكن قبل ذلك، سيجري الكشف عن  في قاعة كتارا، بفندق فيرمونت، في 
أكثر أفراد الجمهور تميّزاً، وأفضل حرّاس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف، عبر 

فيديوهات رقمية على منصات »فيفا« وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع:  الآن«،  منذ  أعرفها  والإجــابــة  الجميع عني،  ســؤال 
»تواصلت معي إدارة ريال مدريد في عام 1995، وطلبت 
لكنّ والدتي  الملكي،  الفريق  إلــى  الــعــودة مــرة أخــرى  مني 
رتني بأنهم استغنوا عني قبل 

ّ
رفضت الفكرة تماماً، وذك

عامين فقط، ولم يشفع لي كوني ابن الأكاديمية في البقاء، 
استطعت  وكيف  في سرقسطة،  وتحدثت عن سعادتي 
في  باسمي  وتهتف  تحبني  والــنــاس  المدينة،  مــع  التأقلم 
للغاية،  الخطوة مهمة  أبلغتها بأن هذه  لكنني  المدرجات، 
وبإمكاني شراء  التي سأحصل عليها كبيرة،  والأمــوال 

منزل خاص لها«.
ورحل خوان إسنايدر بعد موسم وحيد مع ريال مدريد 
إلى غريمه التاريخي أتلتيكو مدريد في عام 1996، ولعب 
»الروخيبلانكوس« في موسمَين، واستطاع تسجيل  مع 
16 هــدفــا خـــال 36 مــواجــهــة فــي جميع المــســابــقــات، ثم 
ذهـــب فــي عـــام 1997 إلـــى إســبــانــيــول، وفـــي عـــام 1999 

في  وتحديداً  إسبانيا،  اللعب خــارج  حصل على فرصة 
الــذي شــارك معه في 16 مواجهة  إيطاليا مع يوفنتوس، 
فــقــط. وبــعــد مــوســم وحــيــد فــي الــكــالــتــشــيــو، طــلــب خــوان 
الــذي حصل عليه  إسنايدر العودة إلى ريــال سرقسطة، 
على سبيل الإعارة، وشارك معه في 17 مواجهة وسجل 
11 هدفاً في جميع البطولات، ليتنقل بعدها بين عدد من 
الأنــديــة الأوروبــيــة، ثم عــاد إلــى الأرجنتين، حتى يخوض 
المغامرة رفقة ريفر بليت عام 2002، قبل أن يقرر وضع 
بعدها  ليتوجه   ،2005 عــام  في  الاحترافية  لمسيرته  حد 
التدريب. ويملك خوان إسنايدر هدفاً لا يمكن  إلى عالم 
بل  الإسباني،  مدريد  ريــال  مع  يسجله  لم  لكنه  نسيانه، 
مع ريال سرقسطة، عندما استطاع تسجيل هدف عالمي 
الهزيمة  الــذي تجرع مــرارة  إنكليزي،  في شباك أرسنال 
بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس 

الكؤوس الأوروبية في عام 1995.

مدريد ـ العربي الجديد

 52( إسنايدر  السابق، خــوان  الأرجنتيني  النجم  اعترف 
نــادي ريال  عــامــا(، برفض والــدتــه فكرة رؤيته يلعب مع 
مدريد الإسباني، لأن الإدارة استغنت عنه في عام 1993، 
ما جعله يرحل إلى ريــال سرقسطة، الــذي لعب معه لمدة 
مــوســمَــن، وشـــارك فــي 61 مــبــاراة، وتمكن مــن تسجيل 
المحلية  البطولات  بجميع  منافسيه  شباك  فــي  هدفاً   29
والــقــاريــة. وقـــال خـــوان إســنــايــدر فــي حديثه، الـــذي نقلته 
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: »عندما علمت أنني 
سأرحل إلى سرقسطة، أدركت من البداية صعوبة العيش 
فــي تــلــك المــديــنــة، لأنــنــي أعـــرف أن ســكــان بــعــض المـــدن لا 
يحبون كرة القدم. في بداية رحلتي معهم لم أكن صبوراً 
 أن كــل شــيء ســار على مــا يــرام 

ّ
والمــشــجــعــون كــذلــك، إل

وبإمكانكم  ويحبونني،  أحبهم  وأصبحت  لــي،  بالنسبة 

خوان إسنايدر

على هامش الحدث

يعُد النجم 
الأرجنتيني السابق، 

خوان إسنايدر، 
أحد أبرز المواهب 
التي تخرجت من 
ريال مدريد، لكنه 

خطف الأنظار مع 
سرقسطة

وجه رياضي

الفرنسي فيكتور ويمبانياما عودة موفقة من الإصابة وسجل 22 نقطة،  النجم  ق 
ّ
حق

ليقود فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى نهائي كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
بفوز صادم على أوكلاهوما سيتي ثاندر )111-109(. وقدم ويمبانياما الذي غاب عن 
، أداء رائعاً ولعب دوراً أساسياً في 

ً
الملاعب 12 مباراة بسبب إصابة أبعدته شهراً كاملا

الخسارة الثانية فقط لثاندر بطل الدوري منذ بداية الموسم.

صورة في خبر

ويمبانياما يقود سبيرز إلى نهائي الكأس

الجزائر ـ أشرف شكري

أعــلــن مــــدرب مــنــتــخــب الــجــزائــر، 
 62( بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش  فـــاديـــمـــيـــر 
المعنيين  اللاعبين  قائمة  عاماً(،، 
بخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، 
المقرّرة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 
21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي إلى 18 
إذ سينافس  المقبل،  الثاني  كانون  يناير/ 
ــن المــــجــــمــــوعــــة  ــ ــمـ ــ ــتــــخــــب الــــــجــــــزائــــــر ضـ ــنــ مــ
بوركينا  منتخبات  جــانــب  إلــى  الخامسة 

قائمة الجزائر لـ»الكان«

أكملت المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا في المغرب »كان 2025« الكشف عن اللاعبين الذين 
سيشاركون في هذه النسخة، حيث قدم مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش القائمة النهائية التي 

اختارها لهذه البطولة وسط جدل بسبب غياب بعض العناصر عن البطولة رغم تألقها مؤخراً

تقرير

فـــاســـو، وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، والـــســـودان. 
ــر  ــمـ وجــــــــــاء إعــــــــــان الــــقــــائــــمــــة خــــــــال مـــؤتـ
صـــحـــافـــي عـــقـــده بــيــتــكــوفــيــتــش، وشـــهـــدت 
ضر« حضور أسماء جديدة، 

ُ
تشكيلة »الخ

وأخـــرى عــائــدة إلــى الــواجــهــة بعد غيابها 
المــاضــيــة. ومن  عــن المعسكرات والمــبــاريــات 
ــارس كــان  ــرز المــســتــجــدات، اســتــدعــاء حــ أبــ
ــا، لــتــعــويــض  ــدريـ ــانـ الـــفـــرنـــســـي، أنـــتـــونـــي مـ
ألــكــســيــس قـــنـــدوز الـــــذي تـــعـــرّض لإصــابــة 
مــع نــاديــه مــولــوديــة الــجــزائــر، كــمــا ضمّت 
محمد  الثنائي  متوقعاً،  كان  كما  القائمة، 

الأمــــن تـــوغـــاي ويـــوســـف عـــطـــال، فـــي حين 
ــالـــب، بينما  ــم نــبــيــل بـــن طـ ــاب عــنــهــا اســ غــ
ــجّـــل غـــيـــاب لافــــت لـــاعـــب وســــط المـــيـــدان  سُـ
ــذا  ــه الـــكـــبـــيـــر هـ ــقـ ــألـ ــم تـ ــ عــــمــــاد عــــبــــدلــــي، رغــ

الموسم مع نادي أنجيه الفرنسي.
وشهدت القائمة أيضاً توجيه الدعوة إلى 
الــثــنــائــي رضــــوان بــركــان والــجــنــاح الأيــســر 
عادل بولبينة، بعد المستويات المميزة التي 
الجارية في قطر،  العرب  قدّماها في كأس 
والتي ودّعها منتخب الجزائر الرديف من 
الــدور ربــع النهائي أمــام الإمـــارات بركلات 
أخــرى  أســمــاء  المقابل، غابت  فــي  الترجيح. 
تــألــقــت فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، عــلــى غـــرار 
أشــــرف عـــبـــادة وفــيــكــتــور لــكــحــل، بــاعــتــبــار 
أنــهــمــا لـــم يــكــونــا ضــمــن الــقــائــمــة المــوســعــة 
لبيتكوفيتش قبل مشاركتهما مع المنتخب 
كان  أسماء  كذلك  القائمة  الرديف. وضمّت 
حضورها متوقعاً تحسباً للموعد القاري، 
مثل رامز زروقي، وزين الدين بلعيد، وآدم 
زرقان، إلى جانب لاعبين اعتادوا الحضور 
فـــي كــبــريــات المـــواعـــيـــد الـــقـــاريـــة، يــتــقــدمــهــم 
الــربــاعــي ريــــاض مــحــرز، وعــيــســى مــانــدي، 
ورامـــــي بـــن ســبــعــيــنــي، وبـــغـــداد بــونــجــاح، 
ــن ســـيـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــم دور قـــيـــادة  ــذيــ الــ
مــنــتــخــب الــجــزائــر فــي الــبــطــولــة، بــحــثــا عن 
اســتــعــادة الــبــريــق ومــحــو آثــــار الإخــفــاقــن 
الكاميرون وساحل  ي 

َ
الأخيرين في نسخت

بيتكوفيتش  المــدرب  تشكيلة  وهنا  الــعــاج. 
لأمم أفريقيا: الحراس: لوكا زيدان - أسامة 
بــن بــوط - أنــتــونــي مــانــدريــا. وفــي الــدفــاع: 
رفــيــق بلغالي - ريــان آيــت نــوري - يوسف 
عطال - مهدي دورفال - جوان حجام - زين 
- رامــي بن سبعيني - سمير  الدين بلعيد 
شرقي - عيسى ماندي - أمين توغاي. وفي 
الوسط: إسماعيل بن ناصر - رامز زروقي 
حــســام   - بــــــــوداوي  هـــشـــام   - زرقـــــــان  أدم   -
عوار - فارس شايبي - إبراهيم مازة. وفي 
الهجوم: محمد الأمين عمورة - إيلان قبال 
- رياض محرز - أنيس حاج موسى - عادل 
- بغداد بونجاح  بقرار  - منصف  بولبينة 

- رضوان بركان.
وقال بيتكوفيتش، في حديثه عن استفادة 
بعض  مشاركة  مــن  الأول  الجزائر  منتخب 
الـــعـــرب: »أود أن أشكر  الــاعــبــن فــي كـــأس 
ــرديــــف، الـــذي  الــجــهــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــ
منح وقــت اللعب لكل مــن عــطــال وتــوغــاي، 
لأن ذلــــك ســمــح لــهــمــا بـــإضـــافـــة شــــيء مهم 
لــهــذا الــفــريــق، ســــواء مـــن حــيــث الــجــهــوزيــة 
المـــدرب أن  أو الإيــقــاع التنافسي«. وأوضـــح 
هــــذه المــعــطــيــات كـــانـــت فـــي الــحــســبــان عند 
إعــــداد الــقــائــمــة، خــاصــة مــع اقـــتـــراب موعد 
ضر« 

ُ
»الخ مــدرب  وتطرّق  القارية.  البطولة 

ــادل  ــ ــاب، عـ ــ ــشــ ــ إلــــــى اســــتــــدعــــاء الـــثـــنـــائـــي الــ

بولبينة وبركان يحظيان 
بتكريم بعد التألق 

في كأس العرب

بيتكوفيتش يعتمد 
على الكثير من النجوم 
)كيريل كودريافستيف/
)Getty

أسدل مجيد بوقرة )43 عاماً( الستار على تجربته مع منتخب الجزائر 
 2025 العرب  لكأس  النهائي  ربع  الــدور  من  الإقصاء  عقب  الرديف 
الجزائري  المدرب  )7-6(. وأعلن  الترجيح  بركلات  الإمارات  أمام منتخب 
نهاية مهمته خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء، مؤكداً 
 31 يوم  رسمياً  ينتهي  القدم  لكرة  الجزائري  الاتحاد  مع  عقده  أن 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موجهاً اعتذاره إلى الجماهير الجزائرية 

بعد الخيبة والفشل في البطولة.

بوقرة يعتذر وينسحب

بولبينة ورضـــوان بــركــان، مــؤكــداً أن الأمــر 
يــدخــل ضــمــن رؤيـــتـــه المــســتــقــبــلــيــة، إذ قـــال: 
مثل  أن لاعبين موهوبين  »لطالما تصوّرت 
 ،2003 مواليد  من  وبــركــان، وهما  بولبينة 
على  قـــادرون  بالمتألقين،  وصفهما  ويمكن 
ــر أصــبــح ممكناً  الانــضــمــام إلــيــنــا. هـــذا الأمـ
أنــنــا نستطيع الاعــتــمــاد على  أيــضــا بحكم 
قــائــمــة مــوسّــعــة تــضــم 28 لاعــبــا«. ويعكس 
هذا التصريح رغبة بيتكوفيتش في ضخ 
دماء جديدة تدريجياً داخل المنتخب الأول. 
ونــفــى بــيــتــكــوفــيــتــش فـــي الــســيــاق ذاتــــه ما 
بوقرة  مجيد  التحاق  إمكانية  حــول  تـــردّد 
 
ً
قـــائـــا الأول،  لــلــمــنــتــخــب  الـــفـــنـــي  بـــالـــطـــاقـــم 
يُــعــرض عليّ بوقرة  لــم  بشكل صــريــح: »لا، 
ــا بـــذلـــك حــداً  ــــي«، واضـــعـ لــيــكــون مــســاعــداً لـ
للتكهنات، التي رافقت نهاية مهمة بوقرة 

مع المنتخب الرديف.
وبـــخـــصـــوص اســتــبــعــاد بــعــض الأســـمـــاء، 
ــن عـــدم  ــ أوضــــــــح بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش مـــوقـــفـــه مـ
ــاء نــبــيــل بـــن طـــالـــب، وبـــــدر الــديــن  ــتـــدعـ اسـ
: »بالنسبة 

ً
بوعناني، وعماد عبدلي، قائلا

ــالــــب، فـــهـــو خـــيـــار فـــنـــي بـــحـــت، لــقــد  لــــن طــ
ــرون فـــي المــركــز  ــ أقــنــعــنــي أكــثــر لاعـــبـــون آخـ
نفسه«. وأضاف: »الأمر نفسه ينطبق على 
الفترة  يلعب كثيراً في  لم  الذي  بوعناني، 
الأخــيــرة، وهــو ضحية المــنــافــســة الــقــويــة«. 
أمــا عــن عــبــدلــي، فــشــرح المـــدرب أن المسألة 
تــتــعــلــق بـــالمـــنـــافـــســـة داخــــــل خــــط الـــوســـط، 
ــع بـــن طــالــب،  : »عـــبـــدلـــي يــتــنــافــس مـ

ً
قــــائــــا

وهــذه هــي كــرة الــقــدم، لأنــه مــن الصعب أن 
أفسح المجال لعبدلي وأستبعد في المقابل 

مازة أو عوار«.
أمـــا عــن عـــدم إدراج اســـم أشـــرف عــبــادة في 
القائمة، فقد أوضح مدرب منتخب الجزائر 
ــــن واضـــحـــا، لـــم يكن  مــوقــفــه، مــضــيــفــا: »لأكـ
القائمة  بإمكاني سوى اختيار لاعبين من 
الموسعة التي تضم 55 لاعباً. لم أكن قادراً 
ع أي اللاعبين سيتألق خلال كأس 

ّ
على توق

ـــرب«. ورغـــــم ذلـــــك، أثـــنـــى بــيــتــكــوفــيــتــش  ـــعـ الـ
عــلــى المــســتــوى الـــذي قــدمــه المــدافــع الــشــاب، 
مضيفاً: »أشــرف عبادة أظهر قيمته خلال 
 في 

ً
كــأس الــعــرب. صحيح أنــه عــانــى قليلا

الإمـــارات، لكن خصائصه قد تكون  مباراة 
الجزائر  مثيرة للاهتمام بالنسبة لمنتخب 
«. وختم بيتكوفيتش تصريحاته 

ً
مستقبلا

»الخضر« في  لـ  الأساسي  الهدف  بتحديد 
: »الــهــدف 

ً
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا المــقــبــلــة، قــائــا

الـــرئـــيـــس هـــو الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الــثــانــي، 
وبعد ذلك سنسعى بطبيعة الحال للذهاب 
إلـــى أبــعــد نقطة ممكنة فــي الــبــطــولــة«، في 
إلــى مقاربة تدريجية يراهن عليها  إشــارة 
المــــدرب فــي أول مــشــاركــة قــاريــة رســمــيــة له 
التجارب  أن  الصحراء«. كما  مع »محاربي 
الــقــاســيــة الــتــي عــاشــهــا »الــخــضــر: فــي آخــر 
نسختين بــوداع البطولة منذ الــدور الأول، 
تــدفــع المــــدرب إلـــى الــحــذر الــشــديــد وتــفــادي 

رفع سقف الطموحات عالياً.
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إزميل طنطورة
أداة عمرها 1500 عام لفهم تاريخ فلسطين

الدوحة ـ بيروت حمود

ــشــف إزمــيــل نــجــارة يــعــود إلــى 
ُ
اكــت

ــــن، الــــخــــامــــس والـــــســـــادس  ــرنـ ــ ــقـ ــ الـ
المـــيـــاديـــن، داخـــــل كــتــلــة مــعــدنــيــة 
على سطح السفينة التجارية طنطورة إيه، 
الــتــي غــرقــت قبالة شــاطــئ الــطــنــطــورة الــذي 
دور.  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  تسميه 
التي  الساحلية  البلدة  قبالة  الشاطئ  يقع 
ارتكبت فيها عصابة الهاغاناه الصهيونية 
فلسطينياً خلال   280 بحياة  أودت  مذبحة 
الــجــنــود  اغـــتـــصـــب  ــام 1948، حــــن  ــ عـ نــكــبــة 
الــنــســاء قــبــل قــتــلــهــن ودفــنــهــن مـــع الــشــهــداء 
ــق مــــا أقــــــــروا بــه  ــ ــة، وفــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــبـــرة جـ ــقـ فــــي مـ
بأنفسهم قــبــل ســـنـــوات. عُــثــر عــلــى الإزمــيــل 
ضمن حفريات أشرفت عليها البروفيسورة 
الإسرائيلية دفي تسويكل، عالمة آثار بحرية 
وباحثة سفن، ومحاضرة في مدرسة الآثار 
والثقافات البحرية في جامعة حيفا. يضاف 
هذا الاكتشاف إلى سلسلة من الاكتشافات 
الفريدة التي صودر فيها حق الفلسطينيين 

شاطئ الطنطورة، 25 يناير 2022 )جاك غويز/ فرانس برس(

لصالح  الثقافي  وإرثهم  تاريخهم  بمعرفة 
سلطة الآثــار الإسرائيلية، فيما يتميز هذا 
الاكــتــشــاف بــاســتــخــدام الــوســائــل الأمــنــيــة ــ 

العسكرية فائقة التطور في مجال الآثار.

موجودات أثرية
خــرجــت كــتــل متماسكة 

ُ
خـــال الــحــفــريــات، أ

رســـلـــت لــلــفــحــص فـــي مرفقي 
ُ
مـــن الــبــحــر وأ

تــصــويــر؛ الأول فـــي مــســتــشــفــى رمـــبـــام في 
حيفا باستخدام جهاز سي تي )التصوير 
ــــوري بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة(،  ــــحـ الـــطـــبـــقـــي المـ
تي  ميكرو-سي  جهاز  باستخدام  والثاني 
أتــاحــت هذه  رافــائــيــل.  تــابــع لشركة  متقدم 
التكنولوجيا الأمنية اختراق طبقات التآكل 
المــتــراكــمــة عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن 1500 عـــام، 
إزميل  مــرة عــن  الــفــحــوصــات لأول  لتكشف 
حــديــدي كــامــل، بما فــي ذلــك بقايا مقبض 
خــشــبــي. قـــاد الاخـــتـــبـــارات بــاحــثــو جامعة 
حيفا بالتعاون مع فريق مختبر إن دي تي 
المتقدمة.  القتال  رافائيل لأنظمة  في شركة 
فحص السفينة سابقاً البروفيسور شيلي 

فاكسمان من معهد لئون ركَناتي لدراسات 
البحر. أما الكتلة المعدنية أو الجلمود الذي 
احتوى الإزميل، فجُمِع مع موجودات أثرية 
أخرى عُثر عليها في حفريات خلال مايو/ 
ــقــل إلــى المختبر لــلــدراســة، 

ُ
أيـــار المــاضــي ون

حيث سمحت تقنيات التصوير العسكرية 
المــتــقــدمــة بــكــشــف الأداة كــامــلــة تــقــريــبــا، ما 
بــأدوات  نــادراً يثري المعرفة  ل اكتشافاً 

ّ
يُمث

البيزنطية  الــفــتــرة  فــي  الــعــمــل والــحــرفــيــن 
بما  المــوجــودات،  قلت 

ُ
ن فــي أرض فلسطين. 

إلى فحص مخبري  الحديدية،  الكتل  فيها 
تي  ميكرو-سي  جهاز  باستخدام  إضــافــي 
المتقدم لشركة رافائيل، الذي مكّن الباحثين 
ــلـــمـــود المـــتـــراكـــمـــة  ــراق طـــبـــقـــة الـــجـ ــ ــتـ ــ مــــن اخـ
، في 

ً
لسنوات طويلة وكشف الإزميل كاملا

اكتشاف فريد في علم الآثار البحرية للفترة 
التكنولوجيا  هـــذه  ــســتــخــدم 

ُ
ت الــبــيــزنــطــيــة. 

عادة لأغراض أمنية وعسكرية، بما في ذلك 
فحص المـــواد المــركــبــة، وأجــــزاء الــصــواريــخ، 
ــة الأخـــــــــرى، لاكــتــشــاف  ــيـ ــنـ والمــــكــــوّنــــات الأمـ

العيوب الداخلية أو التآكل.

روح الابتكار
ــكـــل إن  فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــالــــت تـــســـويـ
ــيــــل الـــــذي عُـــثـــر عــلــيــه أداة نـــجـــارة،  »الإزمــ
أفــراد الطاقم   صاحبه كان أحد 

ّ
ويبدو أن

المـــســـؤول عــن صــيــانــة السفينة فــي أثــنــاء 
نجز 

ُ
الإبــحــار«. أضافت أن »البحث الــذي أ

بفضل التقنيات المتقدمة لشركة رافائيل، 
يتيح رؤية ما كان مخفياً لأكثر من 1500 
ــام. والمــعــلــومــات الــجــديــدة تــشــكــل جـــزءاً  عــ
آخر من اللغز الــذي نعمل على حله لفهم 
ــاء الـــســـفـــن وصــيــانــتــهــا خـــال  ــنـ طـــريـــقـــة بـ
اعتبرت  جهتها،  مــن  البيزنطية«.  الفترة 
شـــركـــة رافـــائـــيـــل أن الـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة 
حــيــفــا »يــمــثــل تــعــبــيــراً عــن روح الابــتــكــار، 
الأمنية  التكنولوجيا  تسخير  وإمكانية 
موضحة  الأثــريــة«،  للاكتشافات  المتقدمة 
الــدفــاع  لأغــــراض  المستخدمة  الأنــظــمــة  أن 
يمكن استثمارها أيضاً في تقدم الأبحاث 
العلمية وكشف طبقات مثيرة من تاريخ 
المنطقة. يبلغ طول السفينة طنطورة إيه 
12 مـــتـــراً، وكـــانـــت راقـــــدة تــحــت المــــاء على 
عمق ثلاثة أمتار وبُعد خمسين متراً عن 
السابق  في  بالكامل  ر 

َ
حف

ُ
ت ولــم  الشاطئ. 

بــســبــب مـــحـــدوديـــة الــــقــــدرة الــتــقــنــيــة على 
دراسة الكتل المعدنية. وشكّل التعاون مع 
شــركــة رافــائــيــل، الــــذي بـــدأ فــي سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي، خــطــوة بحثية فــارقــة، من 
سهم نتائجها في فهم الحياة 

ُ
المتوقع أن ت

الــيــومــيــة والــتــجــارة وصــيــانــة الــســفــن في 
الفترة البيزنطية.

الإزميل الذي عُثر عليه 
أداة نجارة، ويبدو أنّ 

صاحبه كان أحد أفراد 
الطاقم المسؤول عن 
صيانة السفينة في 

أثناء الإبحار

■ ■ ■
ل التعاون مع 

ّ
شك

شركة رافائيل خطوة 
بحثية من المتوقع أن 

سهم نتائجها في فهم 
ُ
ت

الحياة اليومية والتجارة 
وصيانة السفن في 

الفترة البيزنطية

■ ■ ■
بلغ طول السفينة 

طنطورة إيه 12 متراً، 
وكانت راقدة تحت الماء 
على عمق ثلاثة أمتار 

وبُعد خمسين متراً عن 
الشاطئ

باختصار

عُثر على إزميل في فلسطين المحتلة ضمن حفريات بحثت في آثار تعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين داخل 
كتلة معدنية على سطح السفينة التجارية طنطورة إيه، التي غرقت قبالة شاطئ الطنطورة

هوامش

محمود الرحبي

أكثر ما يمكن أن يستوقف متابع مباريات كرة القدم، 
الفرح في وجوه الجماهير. صارت الكاميرات تتطوّر 
في اصطياد لحظات الفرح والوجوه البشوشة ساعة 
تعامل اللاعب الحرّيف مع فرصة سانحة وتسجيله 
هدفاً. هنا ستكون فرحة الجمهور مركز كاميرات 
التصوير، ومن أكثر من زاوية. وفيما تكون لقطات 
، نــرى النصيب الأكــبــر من 

ً
 وســريــعــة

ً
الــحــزن عــابــرة

الأمــر  يبدأ  مــنــازع.  دون  مــن  للفرح  يكون  التصوير 
بفرح اللاعبين الذين يتراكضون جهة البطل صاحب 
 أن 

ً
الــهــدف، الـــذي يــركــض نــاحــيــة الــجــمــهــور مــحــاولا

يقرّب الحاجز البنائي المرسوم بينه وبينهم، ويرسل 
أعلى  إلــى   

َ
الفرحة والصرخات  بالهتافات  الجمهورُ 

مــســتــواهــا. لا تــعــتــرف هــتــافــات الـــفـــرح بــالــحــواجــز 
المذكورة، بل تتطاير حرّة. نلاحظ هنا أيضاً أن الفرح 

في اللحظات الأولى يتحول سريعاً إلى ضحك.
في »الضحك«، لا يفرّق هنري برغسون بين الضحك 
والفرح، بل يراهما متلازمين. لا يوجد فرح من دون 
ضحك، وإلا كان ناقصاً أو مكظوماً. الضحك يفضح 
ص كتاب برغسون أنه ما 

ّ
الفرح ويفصح عنه. وملخ

دامت الحياة في جزء كبير منها مبنية على العبث، 
سانحة  أيّ  نقتنص  ألا  أو  نضحك،  ألا  الغباء  فمن 

ــان يعتبر  الــضــحــك. وكــ ــى  إلـ المـــــؤدّي  لــلــفــرح  ممكنة 
الشخص  إن  إذ  تـــوازن،  عــدم   

َ
المفرطة علامة الجدّية 

المتوازن حسب وجهة نظره هو الذي يضحك حتى 
الجدّ، يضحك حتى وهــو يعمل. ويرى  في لحظات 
سمع وتظهر 

ُ
أن الضحك ليس تلك القهقهات التي ت

فــحــســب، بــل هــنــاك ضــحــك تــعــبّــر عــنــه المــشــاعــر من 
دون صوت، وأيضاً ما تعبّر عنه العينان واليدان من 
دون إيقاع. ولا بدّ أننا مررنا في حياتنا بضاحكين 
كـــادحـــن، لا تــفــارق الــبــهــجــة صـــدورهـــم، حــتــى وهــم 
المــال  القليل مــن  فــي أقصى جهدهم مــن أجــل جمع 
، في طفولتي في بداية 

ً
لإعاشة أولادهم. أذكر، مثالا

السبعينيّات بولاية مطرح، وهي ولاية تجارية ضمن 
نقيم،  ــا 

ّ
كــن حـــارة كهبن حيث  فــي  محافظة مسقط، 

العشوائي،  الطابع  عليها  يغلب  جبلية  حـــارة  وهــي 
ــرهــا مــن بـــاب الانــبــســاط 

ّ
وحـــن كــبــرنــا صــرنــا نــتــذك

سمعت  كما  كوبنهاغن،  بعبارة  الطريفة  والمفارقة 
هاً 

ّ
تفك طلق 

ُ
ت التي  بلجيكا  عــبــارة سيدي  فــاس  فــي 

الــحــي الشعبي ســيــدي بــوجــيــده المــنــســوب إلى  على 
وليّ صالح ما زال ضريحه منتصباً في هذا الحي 
الغاصّة،  القديمة وأسواقها  القريب من مدينة فاس 
ذات الطابع المهرجاني. في مطرح، أتذكر الوالد سعيد 
ــان يحمل اسماً لا 

ّ
الرحبي صاحب دك بن سليمان 

ان الربح القليل«، هكذا سمّى مأوى 
ّ
 فكاهة: »دك

ّ
يقل

هما، حين طالبته البلدية 
َ

بضاعتِه ومعاشِه ومعرض
بن  الــوالــد سعيد  ان. 

ّ
للدك اســم  عليها  لوحة  بتعليق 

سليمان، الذي لا تفارق الفرحة محيّاه، يتميز ببنية 
وسيمة مع طول فارع ولحية خفيفة تتفرق من دون 
 أيضاً 

َّ
ـــف

ُ
ل تــرتــيــب، ويـــطـــوّق جبهته بــمــصــرّ أبــيــض 

يحدث  كما  بــمــرآة  فيها  يستعين  لا  عفوية  بطريقة 
في الحكومة، الذين يقضي بعضهم ساعة 

ّ
لدى موظ

وأنــاقــة، يضمن  بتنسيق  يــطــوّق رأســـه  كاملة وهــو 
رأسه.  ساق فوق 

ّ
بات الألــوان والأشكال  ترتيب  فيها 

كان الشايب سعيد بن سليمان يطلق صوتاً عالياً 
، ولا يسمح 

ً
ــم طــفــا

ّ
ــو يــكــل مــشــوبــا بــفــرح حــتــى وهـ

الـــدائـــم وهــــو يعمل  ــر صــفــوه 
ّ
يــعــك لأيّ مــنــغّــص أن 

ظهره  فــوق  البضائع  ويحمل  ويكيل،  ويـــزن  ويبيع 
ويضعها. وذات يوم وهو في زحمة انشغاله، جاءه 
مــدرســي،  امــتــحــان  نتيجة  ــــداه ومعهما شــهــادات  ول
أمامهما  بــأن  أجــابــاه  وحــن سألهما: هل نجحتما؟ 
الإنكليزية،  واللغة  الحساب  تــي  مــادَّ فــي  ثانياً  دوراً 
ــان في 

ّ
فما كــان منه إلا أن أخذهما إلــى صاحب دك

ــان وهــو  ســـوق مـــطـــرح، اســمــه ثــانــي بـــن حــبــيــب، وكــ
ان 

ّ
يتقدّم يهتف باسم »ثاني« فيخرج له صاحب الدك

مــســتــفــســراً، فــيــخــبــره أن ولــديــه يــبــحــثــان عــنــه، لأنــه 
الثاني«. هكذا  »الــدور  مكتوب في شهاداتهم عبارة 
 يواري بها خيبة 

ً
 من الموقف ضحكة

ً ّ
فسّرها مستل

تة في ولديه.
ّ
أمله المؤق

بالعودة إلى كرة القدم، وتحديداً بطولة كأس العرب 
2025 فـــي الــــدوحــــة، الـــتـــي نــتــابــعــهــا، كــــان مُــفــرحــا 
ــنْ مــنــافــسَــنْ، 

َ
مــشــاركــة فلسطين وســـوريـــة بــفــريــق

خــصــوصــا الــفــريــق الــفــلــســطــيــنــي، فــقــد بـــدا الــحــدث 
الــرمــاد،  الــتــي تــخــرج مــن  شبيهاً بــأســطــورة العنقاء 
البلدان بما يصعب تلخيصه من موت وآلام  إذ مرّ 
ص 

ّ
ودمار في كل مستوى من مستويات الحياة. لخ

ــــك المـــذيـــع الــقــطــري جـــاســـم خـــالـــد في  جــانــبــا مـــن ذل
والسعودية،  فلسطين  مباراة  بعد  المجلس  برنامجه 
 ملايين 

ّ
ـــرة الــتــي ظـــل

ِّ
ـــؤث

ُ
وخــصــوصــا تــلــك المــقــدّمــة الم

العرب يشاهدونها ويوزّعونها بينهم.

الفرح في كرة القدم

وأخيراً

هناك ضحك تعبرّ 
عنه المشاعر من دون صوت، 

وأيضاً ما تعبرّ عنه العينان 
واليدان من دون إيقاع
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